
05
06
07
08
09

15
16
17
18
19

حال العمال السوريين في تركيا 

جوء
ُّ
معادلة الل

أزمة اليد العاملة الســورية في تركيا

العمالة السورية في تركيا بين الواقع والمؤمل

في ذكرى الاســتقلال لم يخرج الاســتعمار فعليًا من بلادنا: نحن لسنامســتقلين 

ابن رشد وتهافت التهافت“1 من 2”

ذوات لا أدوات

افذة
َّ
 الن

ُ
حارسة

صنائع المعروف

أهمية الخط العربي

إقرأ في هذا العدد

   محمود الوهب

   محمد أمين الشامي

  محمد مروان الخطيب

  جهاد الأسمر

  د معتز محمد زين 

   د. محمد جمال طحان

 محمد ياسين نعسان

    إيمان فجر السيد

 جمانة جقلان

  يسر عيّان

2023/05/01YIL 8 - 173.Sayı السنة الثامنة ــ العدد

»أنا انسان  ، 
أنا انسان«

إسماعيل كليتش ارسلان

22

الرئيس أردوغان: تركيا الآن بلد يعود إليه من 
غادروه 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık 
gidenlerin geldiği bir ülke

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018’de hayata 
geçirilen “Eve Dönüş Projeleri” kapsamında yabancı 
ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını millete, 
memlekete geri kazandırdıklarını belirterek, “Beyin göçünü 
tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık 
gidenlerin geldiği bir ülke.” ifadelerini kullandı.

صــرح الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان أنهــم أعــادوا 6000 عــالم يعملــون في دول أجنبيــة إلى الوطــن 
ضمــن نطــاق »مشــاريع العــودة للوطــن« الــي تم تنفيذهــا في عــام 2018، قائــاً: »ســوف نســتمر في 
الســر عكــس اتجــاه  تيــار هجــرة الأدمغــة؛ لأن تركيــا الآن هــي بلــد تســتحق عــودة الذيــن غادروهــا ».

04
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صحفيون أجانب يزورون منطقة الزلزال في تركيا 
في إطار »مشروع ما بعد زلزال الأناضول الكبير

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, yabancı 
gazetecilere deprem bölgesinde “basın turu”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 
“Büyük Anadolu Depreminin Ardından Projesi” kapsamın-
da yabancı gazetecilere basın turu gerçekleştirildi. 

أجــرت دائــرة الاتصــال في الرئاســة التركيــة جولــة للصحفيــن الأجانــب في إطــار »مشــروع مــا بعــد زلــزال 
الأناضــول الكبــر«. وذكــر بيــان صــادر عــن دائــرة الاتصــال أن صحفيــن مــن اليــونان وإيطاليــا والبرتغــال 

وجمهوريــة التشــيك والــولايات المتحــدة وفرنســا وألمانيــا زاروا منطقــة الزلــزال.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı 
namazını Ayasofya-i Kebir Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Er-
doğan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz son-
rası vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan çocuklarla özel olarak ilgilendi.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinin Cinderes 
beldesinde halk, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 
hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarına akın etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “(Suriye konulu dışişleri bakanları 4’lü to-
plantısı) Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz” 
dedi. Toplantıya Suriye, Türkiye, İran ve Rusya katılacaktır. 

Suriye’nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bişr eş-Şiar, 
Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Ni-
san’dan bu yana devam eden çatışmalarda 15 Suriyelinin ha-
yatını kaybettiğini açıkladı.

أدى الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان صــاة عيــد الفطــر في مســجد آيا صوفيــا الكبــر.  هــذا وقــد احتفــل 
الرئيــس أردوغــان مــع المواطنــن بعــد الصــاة. كمــا أولى الرئيــس أردوغــان ، الــذي احتفــل وتحــدث مــع 

المواطنــن بعــد الصــاة اهتمامــا  خاصًــا بالأطفــال.

توافــد الأهــالي في بلــدة جنديــرس شمــال غــرب منطقــة عفريــن الســورية علــى قبــور أقاربهــم الذيــن 
لقــوا حتفهــم في الــزلازل الــذي ضــرب كهرمــان مرعــش

قــال وزيــر الخارجيــة جاويــش أوغلــو: »نعتقــد أن )الاجتمــاع الرباعــي لــوزراء الخارجيــة 
بشــأن ســوريا( ســيعقد في بدايــة شــهر مايــو«. ســيحضر الاجتمــاع كل مــن ســوريا 

وتركيــا وإيــران وروســيا

أعلن القائم بأعمال الســفارة الســورية في الخرطوم بشــر الشــعار أن 15 ســوريًا فقدوا حياتهم 
في الاشــتباكات الدائــرة بــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع في الســودان منــذ 15 أبريــل

احتفل الرئيس أردوغان بالعيد  مع المواطنين في آيا صوفيا

يذرف أقارب المفقودين في الزلازل في منطقة عفرين الدموع
 على قبور ذويهم

الوزير جاويش أوغلو: نفكر في عقد  الاجتماع الرباعي الخاص 
بسوريا ع في بداية شهر مايو

فقد 15 سوريًا حياتهم في النزاعات في السودان

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’da vatandaşlarla 
bayramlaştı

 Afrin ilçesinde depremlerde yakınlarını kaybedenler, 
mezar başlarında gözyaşı döktü

Bakan Çavuşoğlu: Suriye için 4’lü toplantının Mayıs 
başında yapılacağını düşünüyoruz

Sudan’daki çatışmalarda 15 Suriyeli hayatını kaybetti

Özel bir TV kanalıyla yapılan röportajda Türkiye Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, ülkesinin güçlerinin şimdilik Kuzey Irak ve 
Suriye’den çekilmeyeceğini doğruladı.

في مقابلــة مــع إحــدى القنــوات التلفزيونيــة الخاصــة أكــد وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاووش أوغلــو، أن 
قــوات بــاده لــن تنســحب في الوقــت الراهــن مــن شمــالي العــراق وســوريا. 

وقــال في مقابلــة متلفــزة مســاء الاثنــن: »انســحابنا مــن شمــال العــراق وشمــال ســوريا يعــي توقــف عملياتنــا 
العســكرية ضــد الإرهــاب واقــتراب الإرهابيــن مــن حــدودنا وهــذا يشــكل تهديــدا لأمننــا القومــي

تشاووش أوغلو: قواتنا لن تنسحب من شمال العراق وسوريا حاليا
Çavuşoğlu: Güçlerimiz şimdilik Kuzey Irak ve Suriye’den 

çekilmeyecek
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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’deki iç savaşta çatışan 
gruplarca döşenen antipersonel mayınlar ile misket bombası 
kalıntılarının en az 3 bin 353 sivilin ölümüne yol açtığını açıkladı. 
Antipersonel mayınları yüzünden can kayıplarının en çok 
yaşandığı il Halep oldu.

Babasını geçtiğimiz günlerde Suriye rejiminin hava saldırısında kaybe-
den Suriyeli minik Muhammed, babası olmadan ilk bayramını yaşaya-
cak. Gözyaşları içinde babasından bahsederken “Umarım babam oru-
cunu cennette açar” diyen Muhammed’in sözleri yürekleri dağladı.

Mısır yönetimi, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri 
arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan’dan bu yana Su-
danlı ve yabancı uyruklu yaklaşık 16 bin kişinin ülkeye gi-
riş yaptığını duyurdu.

ABD’nin güney sınırında beklenen düzensiz göç dalgasını 
azaltmak üzere bölge ülkelerinde “göç işlem merkezleri” 
kuracağını ve bu merkezler üzerinden gelmeyenlerin 
süratle sınır dışı edileceğini duyurdu.

Elektrikli araç satış sayısının bu yıl dünya genelinde 
2022’ye göre yüzde 35 artarak 14 milyona ulaşması ve 
satılan her 5 araçtan birinin elektrikli olması bekleniyor.

أعلنــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أن مــا لا يقــل عــن 3353 مدنيــاً قتلــوا بألغــام  ومخلفــات ذخائــر 
عنقوديــة زرعتهــا جماعــات تشــارك في الحــرب الأهليــة في ســوريا. وقــد كانــت محافظــة حلــب قــد ســجلت 

أكــبر عــدد مــن الضحــايا بســبب الألغــام المبيــدة

ســيعيش الطفــل الســوري الصغــر محمــد، الــذي فقــد والــده في الهجــوم الجــوي للنظــام الســوري مؤخــراً، أجــواء 
العيــد الأولى بــدون والــده. وقــد جــاءت كلماتــه وهــو يتحــدث عــن أبيــه وهــو غــارق في دموعــه : “أرجــو 

أن يفطــر أبي في الجنــة

أعلنــت الإدارة المصريــة دخــول قرابــة 16 ألــف ســوداني وأجنــي إلى البــاد منــذ 15 أبريــل / نيســان، 
عندمــا بــدأت الاشــتباكات بــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع في الســودان.

تم  الإعــان عــن  إقامــة  »مراكــز إدارة الهجــرة« في دول المنطقــة مــن أجــل الحــد مــن موجــة الهجــرة غــر 
النظاميــة المتوقعــة علــى الحــدود الجنوبيــة للــولايات المتحــدة ، وأنــه ســيتم ترحيــل  مــن لا يأتــون عــبر هــذه 

المراكــز بســرعة 

مــن المتوقــع أن يصــل عــدد مبيعــات الســيارات الكهربائيــة إلى 14 مليــون ســيارة ، بــزيادة قدرهــا 35 بالمئــة 
مقارنــة بعــام 2022 ، وســتكون ســيارة كهربائيــة واحــدة مــن بــن  كل 5 ســيارات مباعــة.

الحرب في سوريا لا تنتهي:  وقد أودت بقايا الألغام 
والقنابل  العنقودية بحياة ثلاثة آلاف شخص

فتحت مصر حدودها أمام 16 ألف شخص فروا من النزاعات في أول رمضان على محمد السوري بدون أب: أرجو أن يفطر في الجنة
السودان

  ستنشئ الولايات المتحدة »مراكز إدارة الهجرة« في دول 
المنطقة للوقوف ضد موجة الهجرة على الحدود الجنوبية 

  واحدة من كل 5 سيارات سيتم بيعها في العالم هذا
 العام ستكون كهربائية

Suriye’de savaş bitmiyor: Mayın ve misket bombası 
kalıntıları üç bin can aldı.

Suriyeli Muhammed’in babasız ilk ramazanı: Umarım 
orucunu cennette açarMısır Sudan’da çatışmalardan kaçan 16 bin kişiye 

sınırlarını açtı

ABD, güney sınırındaki göç dalgasına karşı bölge 
ülkelerinde “göç işlem merkezleri” kuracak

Bu yıl dünyada satılan her 5 araçtan biri elektrikli 
olacak

Suriye’deki Rukban Kampı’nda yaşayan mülteciler, bir Ramazan’ı 
daha Esed kuşatması altında ve açlık sınırında geçirdiler. Su-
riye-Ürdün sınırındaki Rukban Kampı’nda bir Ramazanı daha 
Beşşar Esed rejiminin ablukasında açlık sınırında yaşanıyor.

الاجئــون في مخيــم الركبــان في ســوريا قضــوا رمضــان آخــر تحــت حصــار الأســد وعلــى حــدود الجــوع. 
رمضــان آخــر مــر في مخيــم الركبــان علــى الحــدود الســورية الأردنيــة ، علــى حــدود الجــوع تحــت حصــار 

نظــام بشــار الأســد. هــذا ويقــع المخيــم، الــذي يتكــون مــن خيــام مؤقتــة وماجــئ مــن الطــوب

رمضان آخر تحت  حصار الأسد
Esed ablukasında bir Ramazan daha
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في عيــد العمــال العالمــي، وحيــث يحتفــل عمــال الكــرة الأرضيــة بعيدهــم الســنوي، نتوقــف 
بإمعــان مــع معنــاة العامــل الســوري في الداخــل الســوري، كمــافي بــاد التهجــر القســري،  
حيــث المعــاناة والقهــر وهضــم الحقــوق، الــذي يبــدأ لكنــه لايبــدو ســينتهي في المنظــور القريــب، 
بــل لعلــه يــزداد يومًــا إثــر يــوم، وســاعة بعــد ســاعة، ســلبًا للحقــوق وقهــراً مواكبــًا لا ينتهــي ولا 

يتوقــف أبــدًا.
فمنــذ أيام حكــم المقبــور حافــظ الأســد الــي بــدأت مــع انقــاب 16 تشــرين ثاني/ نوفمــبر 
1970 يعيــش العامــل الســوري بــل وكل قطاعــات الشــعب الســوري، حــالات مــن هضــم 
الحقــوق وإلغــاء الوجــود الفاعــل، وإنهــاء الــدور السياســي للطبقــة العاملــة، وزج كل مــن لــه 
دور فاعــل وحركــي مناهــض لسياســات الأســد،  في غياهــب المعتقــات وســجون الطغيــان 
الطاغــوتي. يعيــش العامــل الســوري قســوة العمــل وظروفــه الصعبــة، كمايعيــش ذل وشــح 
المرتبــات الضئيلــة الــي لا تــكاد تكفــي قــوت يومــه، ولا تفــي بحاجاتــه اليوميــة، ولا تــوازي 
ارتفاعــات الأســعار المتواصلــة اضطــرادًا، وانخفــاض ســعر اللــرة الســورية غــر المســبوق، حــى 
ــا، ولعــل أســوأ  أضحــت في مهــب الريــح، تتقاذفهــا الأمــواج، وتنتهــي إلى فقــدان القيمــة كليً

هــو  وقهــراً،  صعوبــة  الســوري  العامــل  أيام 
مايعانيــه اليــوم، خــال العقــد الأخــر مــن هــذه 
الألفيــة، إبان حالــة العنــف والقتــل فيمــا سمــي 
بالمقتلــة الأســدية، الــي تركــت آثارهــا الكــبرى، 
كل  علــى  بــل  فقــط،  العامــل  علــى  ليــس 
أطيــاف وقطاعــات الشــعب الســوري، حيــث 
مايــزال القتــل مســتمراً، وكذلــك انتهــاك جميــع 
الحرمــات، والتعــدي علــى حيــوات النــاس الــي 
باتــت قائمــة ومتواصلــة، علــى أيــدي جــادي 
الأســد،  ناهيــك  مــن آل  العصــر  فاشيســت 
عــن  الســوري  والمواطــن  العامــل  إيصــال  عــن 

ســابق تصــور وتصميــم، إلى أن يتجــاوز لديــه خــط الفقــر حســب المعايــر لبدوليــة، التســعن 
بالمئــة، وخــط الفقــر المدقــع عتبــة الخمســة والســتن بالمئــة، وهــو وضــع معيشــي لم يســبق لــه 
أي مثيــل بتاريــخ ســورية، حــى أيام الوجــود والاحتــال الفرنســي لســورية  أو غــر ذلــك مــن 

الحقــب التاريخيــة الــي مــرت علــى الســورين.
ــر علــى أيــدي  أمــا اليــوم وفي بــاد اللجــوء والتهجــر القســري، حيــث تجــاوز عديــد مــن هُجِّ
النظــام الســوري 14 مليــون شــخص، بــن لاجــيء ونازح، حيــث راح أصحــاب النفــوس 
الضعيفــة مــن أرباب العمــل في تركيــا وســوى تركيــا، يمارســون كل حــالات هضــم حقــوق 
العامــل، مخالفــن بذلــك كل القوانــن الوضعيــة المحليــة والعالميــة الــي يفــترض بهــا أن تحفــظ حــق 
العامــل وهــي الــي جــاءت نتيجــة نضــالات وتضحيــات عماليــة كبــرة في العــالم، علــى كل 
المســتويات مــن الأجــور المجزيــة، إلى تخفيــص ســاعات العمــل، إلى الصحــة، إلى الأمومــة، إلى 

التعويضــات، وكل مايتعلــق بحــق العامــل المنصــوص عنــه قانــونًا.
الســورين محفوفــة بالأخطــار مــن كل جانــب، وراحــت هــذه  العمــال  لقــد باتــت حيــوان 
الحقــوق تتبعثــر علــى أيــدي الجشــع والعســف، لــدى بعــض أرباب العمــل الفاســدين، حــى 
وصلــت إلى الطــرد مــن العمــل دون أي ســبب أو أيــة حقــوق، ومــن ثم تخفيــض الأجــر إلى 

مــادون الحــد الأدنى للأجــور المنصــوص عليــه قانــونًا في كل دول العــالم.

Uluslararası İşçi Bayramı’nda dünya işçileri yıllık tatillerini kutlarken, 
zorla yerinden edilmiş ülkelerde olduğu gibi acının, baskının uygu-
landığı ve hakların ortadan kaldırılmaya başlandığı, ancak bu olum-
suzlukların yakın gelecekte bitecek gibi görünmediği bir yer olması 
bakımından Suriye’deki işçilerin ne anlam ifade ettiği üzerinde dikkat-
le durmamız gerekir. Nitekim tam aksine, gün be güne, saat be saat bu 
acı ve baskı artıyor, insanların hakı gasp ediliyor ve hiç bitmeyecekmiş 
gibi zulüm devam edip gidiyor.  Bugün mezarda olan Hafız Esad’ın ege-
menlik günlerinin 16 Kasım 1970 darbesiyle başladığından buya Suri-
yeli işçiler ve aslında Suriye halkının tüm kesimlerin aktif varlıkları, hak 
ve özgürlükleri ortadan kaldırılmıştır. Dahası işçi sınıfının siyasi rolüne 
son verilerek Esad politikalarına karşı aktif hareket eden herkesim 
zalim diktatörün zindan ve cezaevlerine hapsedilmişlerdir.  Bugün 
Suriyeli işçiler, zor işlerde ve zor koşullar altında çalıştırılırken geçi-
mine yetmeyen, günlük ihtiyaçlarını karşılamayan ve sürekli yapılan 
zamlarla bağdaşmayan düşük ücretlerle çalıştırılarak aşağılanmak-
ta ve kıtlık içinde yaşamaya mahkûm edilmiştir. Artı Suriye lirasının 
değerinde öyle büyük düşüşler oldu ki daha önce hiç olmadığı kadar 
değersizleşerek, adeta rüzgâr ve 
dalgaların savurduğu değersiz çer 
çöp durumuna düşürülmüştür.  Belki 
de Suriyeli işçinin en kötü günleri, bu 
milenyumun geçtiğimiz son on yılın-
da, Esad katliamı olarak adlandırılan 
ve çok önemli etkiler bırakan şid-
det ve öldürme durumlarıyla birlik-
te bugün çektiği baskı ve acılardır. 
Öldürmeye yönelik saldırılar devam 
ederken sadece işçilere değil, Suri-
ye halkının tüm kesimlerine yönelik 
baskılar sürmektedir. Asrın cellat-
ları olan Esad ailesi tarafından tüm 
kutsallıkların ihlal edilmesi sürekli 
hale gelmiş, insanların yaşamlarına 
tecavüz edilmesine varmıştır.  Suriyeli işçiyi ve vatandaşı uluslararası 
standartlara göre yüzde doksan olan yoksulluk sınırını ve yaşanabil-
ir bir durum olan yüzde altmış beş eşiği olan aşırı yoksulluk sınırını 
geçene kadar önceki hayal gücü ve kararlılığın dışına çıkarmak-
tan bahsetmiyorum bile. Suriye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu 
geçim sıkıntısı ancak Fransızların Suriye’yi işgal ettiği günlerde ve Suri-
yelilerin üzerinden geçen tarihsel dönemlerde görülebilmiştir.  Bugün, 
mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere 14 milyon-
dan fazla insan Suriye rejimi tarafından yerinden edilerek mülteci du-
rumuna düşürülmüştür. Bunun yanı sıra Türkiye’de ve başka yerlerde 
kişiliği zayıf işverenler, işçinin hakkını korumak üzere çıkarılan tüm 
yerel ve uluslararası yürürlükteki yasaları çiğneyerek, işçinin haklarını 
sindirmeye yönelmişlerdir. Öyle ki bu haklar; adil ücret, azaltılmış çalış-
ma saatleri, sağlık, anne olma hakkı, tazminat ve işçinin kanunlarla 
belirlenmiş haklarına kadar her düzeydeki bu haklar dünyada büyük 
bir emek, mücadelenin ve fedakarlığın bir sonucu olarak elde edilm-
iştir.  Kuşkusuz Suriyeli işçilerin hayatı her yönden tehlikelerle dolu hale 
gelmiştir. Bu haklar, bazı yozlaşmış işverenlerin açgözlülüğü ve key-
filiğiyle ortadan kaldırılmaya başlanmıştır. O derece ki; sebepsiz yere 
ve hiçbir hakka sahip olmayacak şekilde işten atılmalar vuku bulduğu 
gibi, tüm dünyada yasaların öngördüğü asgari ücretin de altına ücret-
ler verilmeye başlanmıştır. 

    في عيد العمال: أين حق العامل السوري؟ 
İşçi Bayramı’nda Suriyeli İşçinin 
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الق قــدم الســوريون إلى تركيــا خوفــاً مــن مــوت مجــاني، ياحقهــم، بعــد أن توعَّدهــم بــه النظــام 

الســوري، دون أيِّ ســبب، فقــط لأجــل اســتمرار ســيطرته علــى بادهــم مــدى حياتهــم، 
وحيــاة أولادهــم مــن بعدهــم، إن وجــد إلى ذلــك ســبياً.. فــكان التهجــر أســلوباً لتنقيــة 
المجتمــع ممــن لا يخضــع لإرادة الاســتبداد الجائــر، وليبقــى تحــت حكمــه شــعباً متجانســاً 
ســواء في  يعــدُّه جاوزتـُـه “معبــوداً”  الــذي  الرئيــس”  “الســيد  تقديــس  علــى  قــادراً 
المعتقــات، أم لــدى معظــم فصائــل جيشــه، وقــادة أجهــزة أمنــه. ويريــدون فرضــه علــى 

الســورين كافــة.. 
هــؤلاء الســوريون الذيــن حاصرهــم المــوت في بادهــم يعيشــون اليــوم في تركيــا آمنــن 
مرتاحــي البــال والضمــر.. فالظلــم الفعلــي هــو ذلــك الــذي يتجــاوز البــدن إلى الــروح، 
فيميتهــا.. لكــنَّ هــؤلاء الســورين النشــيطن في حياتهــم، والمبدعــن في أعمالهــم كافــة، 
يعانــون اليــوم ظلمــاً مــن نــوع آخــر، لكنــه ظلــم، علــى أيــة حــال! صحيــح أنــه قــد لا 
يــوازي ذلــك الــذي عانــوه في بلدهــم، لكنــه ظلــم إنســاني موجــع ينغــِّص عليهــم حياتهــم.. 
والمراد، هنا، الإشــارة إلى العمال الســورين.. هؤلاء الذين لا يملكون ســوى قوة عملهم 
الــي يجــبرون علــى بيعهــا - علــى حــدِّ تعبــر كارل “ماركــس” - لأرباب العمــل تأمينــاً 
لاستمرار حياتهم لا أكثر.. والماحظ أن أرباب العمل لا يرون إيجار البيوت المرتفعة، 
ولا فواتــر المــاء، أو الكهــرباء أو الغــاز، كمــا لا يأبهــون لأســعار المــواد الاســتهاكية الــي 
تضاعفــت نحــو عشــر مــرات خــال العامــن الأخريــن! لكــن عيونهــم لا تغفــل عمــا ينجــزه 
العامــل أو عــن أي تقصــر يبــدر منــه.. فالعامــل، هنــا، مجــبر علــى العمــل عشــر ســاعات، 
وقــد تصــل أحيــاناً إلى اثنــي عشــرة ســاعة دون حســاب ســاعات الوصــول والعــودة، مــن 
وإلى مــكان العمــل، ويبقــى تقديــر أجــرة الســاعة الإضافيــة علــى مــزاج المعلــم.. وكمــا 
أنَّ أجــرة العامــل الســوري أقــل بكثــر مــن أجــرة نظــره التركــي.. وفي العمــوم، لا يحصــل 

العامــل الســوري إلّا علــى الحــد الأدنى مــن ســلم الأجــور.. وهــذا مــا جعــل المعارضــة 
التركيــة تســتغل هــذا الجانــب، لتهاجــم الســورين كافــة، وتطالــب بترحيلهــم، إذ زعمــت 
أنَّ العمــال الســورين أخــذوا مــكان نظرائهــم الأتــراك.. ناهيكــم بظهــور حــالات مــن 
الكراهيــة، وإن في بعــض الأحيــان، فــا يمكــن وصفهــا إلا بالعنصريــة، إذ هــي لا تعــر 
العاقــات )الســورية – التركيــة( أيَّ اهتمــام.. بالطبــع قــد يكــون هــذا الأمــر يخــص فئــات 
قليلــة مــن الشــعب التركــي، ولا يمكــن لــه أن يطغــى علــى مــا فعلــه الإخــوة الأتــراك تجــاه 
إخوتهــم الســورين، وتحمُّلهــم بعــض العنــاء.. ويــدرك الســوريون تمامــاً، أن بعــض هــؤلاء 

الذيــن يحملــون عليهــم أحيــاناً، إنمــا يفعلــون ذلــك للمتاجــرة السياســية! 
ويعــاني العامــل الســوري، مــن جهــة أخــرى، الكثــر مــن الغــن إذا مــا قيــس بغــره فهــو 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، لا يحصــل علــى أيــة إجــازة شــهرية أو ســنوية، ويــداوم يــوم 
الســبت، وهــو يــوم عطلــة، وليــس لديــه تأمــن صحــي، ولا مــا يعوضــه عــن إصابــة العمــل 
الــي كثــراً مــا تحــدث، أو تعويــض وفــاة، حــى، وإن حــدث ذلــك خــال العمــل. وثمــة 

حــوادث كثــرة في هــذا المجــال. ولا يعــرف الســوري شــيئاً عــن تعويــض نهايــة الخدمــة أو 
تركه للعمل ســواء بإرادته أم أكره على ذلك، وما هو معلوم أن ذلك كله يجري خارج 

إطــار رقابــة الأجهــزة الرسميــة.
 إن ذلــك كلــه منــوط بـــ “إذن العمــل” الــذي لا يحصــل عليــه العامــل الســوري ضمــاناً 
لــكلَّ مــا تقــدم.. فــا عقــود نظاميــة، لأنّ الاتفــاق بــن العامــل ورب العمــل شــفهي لا 
ضابــط لــه، ولا التــزام فيــه، ويمكــن إيجــازه بأنــه بــن طرفــن أحدهمــا قــوي مترصــد والآخــر 
ضعيــف مســتجر. ومــا دمنــا بإذن العمــل فابــد مــن ذكــر إذن الســفر الــذي لــه عاقــة 
بالعمــل في أحيــان كثــرة. فقــد يجــد الســوري عمــاً في ولايــة غــر الولايــة المســجّل فيهــا، 
فالقوانــن الخاصــة بالســورين تمنعــه.. وثمــة أمــر آخــر إذ كثــر مــن الســورين لا يملكــون 
بطاقــة الحمايــة المؤقتــة، رغــم مضــي ســنوات طويلــة علــى وجودهــم.. وســيف الترحيــل 

يامــس أعناقهــم أو يــكاد. 
 وتجــدر الإشــارة إلى أن العمالــة بــن الأطفــال الســورين كثــرة جــداً، فــآلاف الأطفــال 
الســورين يعملــون تحــت ضغــط حاجــة أهاليهــم إلى لقمــة العيــش، كمــا يعــاني معظــم 

العاملــن الســورين الأميــة، إذ لم تتــح لهــم ظــروف أهاليهــم إدخالهــم إلى المــدارس. 
قبــل غرهــم، إذ هــم يتحملــون  الســورين  العمــل  تقــدَّم ينطبــق علــى أرباب  مــا  وكل 
مســؤولية أكــبر تجــاه أبنــاء جلدتهــم، فهــم الأولى بهــم! مــا أريــد قولــه في نهايــة المطــاف: 
إن حقــوق العامــل الســوري مهــدورة لــدى الطرفــن، ولعلنــا أخــراً نضــع هــذه القضيــة، 
لا أمــام أرباب العمــل، ولا أمــام القوانــن التركيــة، بــل أمــام المنظمــات الســورية المعنيــة، 
علــى نحــو أو آخــر، فثمــة روابــط، وجاليــات، ومنظمــات مجتمــع مــدني، وســوى ذلــك ممــن 
يمكــن لهــم أن يقومــوا بفعــل مــا لهــؤلاء العمــال الذيــن هــم بأمــسّ الحاجــة إلى مــن يقــف إلى 

جانبهــم في معاناتهــم فيعينهــم علــى بؤســهم، ويخفــف عنهــم شــقاءهم.

بتأمــل واقــع الســورين في تركيــا وتفاصيــل حياتهــم وأحوالهــم الماديــة والنفســية والأخــذ 
بالاعتبــار خفــايا المجتمــع وأســراره، فــإن قناعاتهــم وأفكارهــم تغــرت طبقــاً لتقاليــد 
ضيّفــة وهــي نتيجــة طبيعيــة لاندمــاج الأعــراق والأديان والأجنــاس، 

ُ
المجتمعــات الم

فالمجتمــع الســوري الفــارّ مــن جحيــم حــرب شــنها نظــام مجــرم عليــه قــد خــاض رحلــةً 
شــاقة في تركيــا كونهــا أكثــر مــن اســتضاف الســورين ومــدّت لهــم يــد المســاعدة، 
الإنســان لأنهــا شــريان  ذهــن  الأصعــب في  تعُتــبر  المــالي  الاســتقرار  ولعــلّ رحلــة 

حياتــه وأســرته.
ومــع دخــول الســوريون عــالم الميــديا والتواصــل الاجتماعــي صــارت السياســة وأخبــار 
ســورية وتداعيــات ثورتهــم- خاصــةً جرائــم النظــام وميليشــياته الطائفيــة المكملــة 
لــدور الإجــرام الروســي- صــارت محــور تفكرهــم ومنبــت قناعاتهــم، فوقعــوا بــن 
تقلّبــة والحقائــق الماثلــة أمامهــم ببلدهــم مــن جهــة، وســندان الغُربــة 

ُ
مطرقــة أفكارهــم الم

بتعايشــها واندماجهــا بمجتمعــات جديــدة مــن جهــة أخــرى، وبالنظــر لوضعهــم في 
تركيــا نجــد بأنّ غالبيتهــم تعيــش حالــة جديــدة مــن الوعــي، دليلهــا حمــات مختلفــة 
ذات أشــكال متعــددة مــن انتصــار لقضيــة أو تحريــض علــى فكــرة بنــاءة معينــة، 
ولا أدل مــن أنّ الســورين انتبهــوا لخــذلان العــالم لهــم وبالأخــص مــن كان يزعــم أنــه 
صديقــاً بالأمــس، فأخــذوا بالابتعــاد عــن العواطــف والأوهــام وبــدأت القناعــات 

تتشــكل لديهــم مــن جديــد رغــم صعوبــة المرحلــة.
فالمجتمــع الســوري الاجــئ أخــذ يقتنــع بفكــرة طــول إقامتــه في بلــد اللجــوء بعــد أنْ 
كان يرفضها ويترقب أي حل يعُيده إلى بلده، وبدأ يقتنع بضرورة العمل بشكل 
عــام والتجــاري المســتقل بمــا في ذلــك السمســرة والتنقــل مــن عمــل لآخــر وصــولًا 
لاســتقرار علــى اعتبــار إقامتــه في تركيــا ســتطول، فمــن الصعــب تخيــل اســتمرار 
الفــرد الســوري بالعمــل الشــاق الــذي يجــي بــه دخــاً مُتواضعــاً، فبــدأ هــذا الفــرد 
يقتنــع بأهميــة التخطيــط لحياتــه عمومــاً بعــد أنْ كان تخطيطــه مُقتصــراً علــى لقمــة 
العيــش أو توفــر المســكن والملبــس، هكــذا رأينــا العديــد مــن الشــابات والشــباب 
يتركــون أعمالهــم ويلتحقــون- أو يدرســون مــع عملهــم- بالجامعــات التركيــة طمعــاً 
في مســتقبلٍ أفضــل، وبــدأت العديــد مــن المشــاريع التنمويــة تظهــر لاســتغال اليــد 
العاملــة لتحقيــق مصلحــة أكــبر للســورين؛ حــى النســاء الاجئــات الســوريات 
أدركــنَ صعوبــة الحــال وبــدأت الكثــر منهــنّ بتأســيس ورشــات عمــل تضــمّ كــوادر 

تعليميــة ومهنيــة كفــوءة.

وتعُــدّ مســألة الاجئــن الســورين، مــن أبــرز القضــايا المثــرة للجــدل في الشــارع 
التركــي علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، وغالبــاً مــا تســعى 
الأحــزاب المعارضــة إلى تحقيــق مكاســب سياســية وانتخابيــة مــن خــال التســويق 
لفكــرة أن الســورين أثـّـروا ســلباً علــى المؤشــرات الاقتصاديــة التركيــة، لكســب أكــبر 
مؤخــراً  لهــا، وتجلــت  يتعرضــون  الــي  العنصريــة  عــن  فضــاً  المجتمــع،  مــن  شــريحة 
بشــكلٍ أكــبر وأوضــح، إذ باتــت مسيّســة إلى حــدٍ كبــر، وقــد ألقــت بظالهــا 
علــى الانتخــابات القادمــة بعــد أســبوعن، وتغــرت أبعادهــا بعــد عــدة تصريحــات 
عنصريــة تعكــس خطــابات لأحــزاب سياســية معارضــة؛ معاكســة لمــا يوجــد مــن 
حقائــق علــى أرض الواقــع، لكنهــا تثــر التوتــر وتجعــل التعامــل مــع هــذه المســألة 

أكثــر صعوبــة.
وحــول ذلــك انتشــر مشــهدان علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي في تركيــا، أحدهمــا 
يتحــدث عــن هجــرة آلاف الســورين مــن تركيــا- والــي زادت إثــر الزلــزال المدمــر في 
6 شــباط/ فبرايــر الفائــت، هــذا الزلــزال الــذي كان بــدوره اختبــاراً للعاقــات بــن 
الاجئــن الســورين والمضيفــن الأتــراك-، والآخــر يظُهــر الــورش وأماكــن العمــل في 
عــدد مــن المــدن التركيــة وهــي فارغــة بعــد رحيــل العمــال الســورين، وأشــار أكثــر مــن 
باحــث موضوعــي إضافــة لتصريــح معــروف لوزيــر الداخليــة التركــي، إلى أن خــروج 
الســورين مــن فئــة العمــل الاقتصــادي مــن تركيــا ’’قــد يشــكل مشــكلةً لأصحــاب 
العمــل الأتــراك بســبب الغيــاب المفاجــئ لقــوة عاملــة رخيصــة ومــن دون بديــل 
جاهــز‘‘، كمــا أدت عــودة الاجئــن الســورين لبلدهــم أو هجرتهــم، إلى نقــص 
القــوى العاملــة في عديــد القطاعــات في تركيــا، لا ســيما قطــاع النســيج، وبحســب 
صحيفــة ’’تركيــا غازيتســي‘‘، فقــد قــال أرباب العمــل ’’إن العمــال الأتــراك لا 
يقبلون رواتب العمال الســورين‘‘ وأشــارت إلى ’’أن قطاع الغزل والنســيج يشــهد 
نقصــاً بنســبة 60% مــن العمالــة، فيمــا يعــاني قطــاع الجلــود نقصــاً قــدره 10 آلاف 
عامــل، وانخفــض الإنتــاج في بعــض المصانــع إلى 30%‘‘؛ فضــاً عــن الفيديوهــات 

الكثــرة الــي انتشــرت وتُظهــر ورشــاً خاليــةً مــن عمّالهــا.
للقــول  تركيــا  الســورين في  بشــؤون  المتخصــص  الأتــراك  الباحثــن  أحــد  وذهــب 
’’مــن الطبيعــي في ظــل الظــروف الحاليــة أن يفكــر الشــباب الســوري في الســفر 
إلى خــارج تركيــا، حيــث يعمــل معظمهــم مــن دون تأمــن صحــي واجتماعــي، إذ 
أشــارت دراســة نشــرتها »منظمــة العمــل الدوليــة« في 2020، إلى أن 97% مــن 

الســورين في تركيــا يعملــون بشــكل غــر شــرعي مــن دون تصريــح عمــل، كمــا 
أنهــم يواجهــون الحمــات العنصريــة الــي انتشــرت ضدهــم، بالإضافــة للتصريحــات 
حــول تطبيــع العاقــات مــع النظــام، والــي خلقــت خوفــاً وقلقــاً لــدى الكثــر مــن 
الســورين ممــا دفعهــم للبحــث عــن مــكان بديــل غــر تركيــا..، ونظــراً لعــدم وجــود 
أعــداد وإحصائيــات رسميــة للمغادريــن بطــرق غــر شــرعية، فــإن قطاعــات كثــرةً 
تأثــرت بذهابهــم، مثــل النســيج والألبســة والجلــديات، وقطاعــات أخــرى مثــل قطــاع 
الإنشــاءات، لأن الكثــر مــن قطاعــات العمــل ســيطر عليهــا الســوريون لانخفــاض 
أجورهــم، كمــا أن تركيــا ســتعاني خــال الفــترة القادمــة مــن نقــص كبــر في الأيــدي 
العاملــة وســينعكس ذلــك علــى كميــات الإنتــاج وزيادة أســعار المنتجــات، وقــد 

تغُلــق الكثــر مــن أماكــن العمــل الــي تعتمــد علــى العمالــة الســورية‘‘.
وتعُــدّ تركيــا مــن البلــدان الرئيســة الــي تعتمــد بشــكل رئيــس علــى العمالــة المحليــة، 
بالإضافــة إلى وجــود عمالــة خارجيــة يمكــن وصفهــا بالثانويــة، لكــن قــدوم الاجئــن 
الســورين إلى تركيــا غــرّ واقــع العمالــة الأجنبيــة في البــاد، وأوضــحَ أحــد المســتثمرين 
الســورين في تركيا بأن ’’الاجئن الســورين أثروا على الدورة الاقتصادية التركية، 
وذلــك تبعــاً لأســباب عــدة، مــن أهمهــا: قطاعــات العمــل، وتكلفــة العمالــة، ويَظهــر 
ذلــك مــن خــال القطاعــات الــي تركــز عمــل الاجئــن فيهــا، ووفقــاً للدراســات 
الأكاديمية والإحصائيات الرسمية فإن جزءاً كبراً منهم يتركز في قطاعات التصنيع 
كالأقمشــة والأحذيــة والزراعــة والأعمــال الحــرة، وغرهــا مــن القطاعــات الإنتاجيــة، 
وهــذه القطاعــات ذات أثــر واضــح علــى القيمــة المضافــة، والــي بدورهــا تعُــدّ رافعــةً 
رئيســةً لمختلــف المؤشــرات الاقتصاديــة‘‘؛ وقــد تعرضــت العمالــة الســورية- خاصــة 

الشــباب- لحالــة مــن الاســتغال ســواءٌ مــن أرباب العمــل الســورين أو الأتــراك.
إن فهم الحياة المادية شــيء رئيســي ومتابعة الحالة النفســية لاجئن الســورين أمر 
ضــروري، لكــن أيضــاً يجــب الوقــوف علــى القناعــات الــي تُشــكل أســاس مــا جــرى 
ومــؤداه، وفهــم طبيعــة التغــرات الفكريــة الــي عاشــها ويعيشــها المجتمــع الســوري 
عمومــاً والفــرد الســوري خصوصــاً، باعتبــار أنّ ضبــط هــذه التغــرات أو التحكــم 
فيهــا ســيؤدي تلقائيــاً إلى التغيــر المــالي والنفســي ومــا يليــه اســتناداً إلى فلســفة أن 
الأفــكار تصنــع الأمــوال، وهــي تلُخــص جــذور المشــكلة الــي عــانى منهــا الاجئــون 
الســوريون وأخــذوا بتجاوزهــا تدريجيــاً.. ويســتعدون لمشــوارٍ جديــد في بادهــم مــا 

إن تهــدأ عاصفــة الحــرب عليهــم والقتــل والتدمــر.

عبد الباسط حمودة

        اليد العاملة السورية ودورة الاقتصاد التركي

كاتب سوري

   محمود الوهب

  حال العمال السوريين في تركيا 

    كاتب سوري
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منــذ بــدء النظــام الســوري المجــرم حربــه علــى شــعبنا في ســورية، ومــع تهجــر  
ولجــوء المايــن مــن الســورين هــربًا مــن القتــل والاعتقــال، كانــت تركيــا 
المــاذ الأوســع والمحطــة الكــبرى للســورين الذيــن أتــوا إلى تركيــا ليعيشــوا 
حالــة مؤقتــة مــن الأمــن والأمــان ريثمــا تحــل أزمــة بلدهــم  الــي تعهــد 
المجتمــع الــدولي بحلهــا مــن خــال قوانــن أقرتهــا الأمــم المتحــدة ومجلــس 
أمنها المنوط به إحال الســلم في دول العالم، ومع بدء وصول الســورين 
إلى تركيــا أخــذ الكثــر منهــم يبحثــون عــن عمــل يعيلهــم وأســرهم في بلــد 
الاغــتراب كونهــم أتــوا مهجريــن أو نازحــن لايملكــون مــن متــاع الدنيــا 
شــيئًا، فأكثرهــم قــام النظــام بمصــادرة أموالهــم وأماكهــم عــدا النــذر اليســر 
الــذي اســتطاع نقــل ملكياتــه مــن معامــل أو ورش أو أمــوال، وعــدا بعــض 
الفصائــل الــي جنــت مــن حربهــا ومــن دعــم الداعمــن الأمــوال الطائلــة 
الــي نــرى مظاهرهــا في الاســتثمارات الكــبرى الــي نشــأت في بعــض المــدن 
الكتلــة  الســورين، تكونــت  مــن  اليســر  النــذر  التركيــة، عــدا عــن هــذا 
الكــبرى مــن الاجئــن مــن أشــخاص يبحثــون عــن أعمــال ووظائــف تيســر 
لهــم الحــد الأدنى مــن العيــش الكــريم وهــؤلاء ينقســمون إلى مــن شملتهــم 
ولقــد  الســياحية،  الإقامــات  يملكــون  ومــن  الكملــك(  المؤقتــة)  الحمايــة 
عــانى ويعــاني أصحــاب هذيــن القســمن مــن تعقيــدات الحصــول علــى 
عمــل بشــكل نظامــي الــذي يتطلــب الحصــول علــى إذن عمــل  ومالــه 
مــن تعقيــدات حــى أن البعــض منــذ ســنوات وحــى الآن يعملــون بــدون 

هــذا الإذن بشــكل مخالــف للقوانــن وبذلــك يكونــون عرضــة للمســاءلة 
وحــى الترحيــل ولانعــرف مــاذا يمنــع دوائــر العمــل مــن إعطــاء هــذا الإذن 
عندمــا يكــون طالــب الإذن  نظامــي قانــونًا وملتــزم بالقوانــن هــو والمنشــأة 
الــي يعمــل بهــا والــي تكــون مرخصــة أيضًــا بشــكل نظامــي وتقــوم بأداء 
الضرائــب والرســوم. إن هــذا الإذن يؤمــن حمايــة للعامــل والمنشــأة ويوفــر 
جــزء  يقتطــع  والمشــاكل حيــث  الحــوادث  عواقــب  التركيــة  الدولــة  علــى 
مــن راتــب العامــل وجــزء مــن رب العمــل ليكــون غطــاء يغطــي حــوادث 
العمــل ومشــاكله، مــن حــق العامــل أينمــا كان لاجئــًا أو غــر لاجــئ الحــق 
بالعمــل وحــى التأمــن الصحــي والتأمــن علــى حــوادث العمــل وكمــا قلنــا 
غــر مفهــوم لمــاذا يكــون الحصــول علــى إذن عمــل للاجــئ الســوري صعبــًا 
إلى هــذه الدرجــة في حــن ليــس لــه مــن معــن علــى الحيــاة الصعبــة إلا 
عملــه وهــذا كمــا قلنــا يجــبر الكثــر مــن العمالــة إلى العمــل بشــكل غــر 
نظامــي وهــذا يــؤدي إلى أمريــن: الأول أن يحصــل علــى أجــر زهيــد كونــه 
مخالــف للقوانــن، والثــاني أنــه يكــون تحــت رحمــة دوائــر العمــل في الحكومــة 
التركيــة الــي تغــض الطــرف حينًــا وتتدخــل أحيــانًا لمنــع هــذه المخالفــات. 
وحــى العامــل الســوري الــذي حصــل علــى عملــه بشــكل نظامــي فهــو 
لايحصــل علــى أجــر مســاوي للعامــل التركــي أو حــى في بعــض الأحيــان 
لايحصــل نصــف هــذا الأجــر وهــذا تمييــز آخــر يعــاني منــه العامــل الســوري 
في حــن أنــه يعامــل عنــد اســتئجار منــزل أو محــل معاملــة مختلفــة، فالمالــك 

إذا  هــذا  التركــي  مــع  تعاملــه  الســوري  المســتأجر  مــع  لايتعامــل  التركــي 
قبــل المالــك التركــي تأجــر الاجــئ الســوري مــع أنــه يحصــل علــى كل 
أراد  مــى  أراد بمختلــف الحجــج  مــى   الضمــانات. ويســتطيع إخــاءه 
واللجــوء إلى المحاكــم لتطبيــق القانــون غــر مجديــة في هــذه الحــالات إذا 

كان المدعــي ســوري.
لقــد زادت إيجــارات البيــوت بمعــدل %100 في كثــر مــن الأحيــان بينمــا 
الإخــاء  أو  الدفــع  إمــا  فقــط، ولكــن   25% بــزيادة  تســمح  القوانــن 

خافـًـا لــكل قانــون الــذي يمنــع الإخــاء إلا في حــالات خاصــة.
في بلــدان اللجــوء الأوربيــة يتمتــع الاجــئ بــكل الضمــانات مــن ســكن 
بأمــره  يبــت  حــى  نظامــي  غــر  ولــو كان  واجتماعــي  وضمــان صحــي 
وعندهــا يحــق لــه مايحــق للمواطــن، معــاناة مســتمرة يعــاني منهــا الاجــئ 
الســوري في تركيــا نرجــو أن لاتــدوم وتتغــر الأحــوال، ونحــن نعــرف أن 
يدخــل بازار  انتخــابات  فــترة  لــه حساســية خاصــة كونــه  الآن  الوقــت 
الســورين بقــوة بــن المعارضــة والحكــم بــن الترحيــل والطــرد، ولكننــا نرجــو 
أن يكــون ذلــك مؤقتًــا وأن يكــون بعــد الانتخــابات نظــام واضــح يكــون  
للتعامــل مــع الســورين وتســهيل حصولهــم علــى العمــل والإقامــة انتظــاراً 
ليعــود  الطاغيــة وإجرامــه  نظــام  مــن  للخــاص  بلدهــم  أزمتهــم في  لحــل 
الجميــع إلى بلدهــم بأمــن وأمــان ليعيــدوا بنــاء مادمــره الطاغيــة ونظامــه 

وليعيشــوا جميعًــا بــكل مكوناتهــم في وطــن لجميــع أبنائــه.

ت
مقالا

       محمد أمين الشامي

جوء
ُّ
معادلة الل

  كاتب سوري

يحمــل موضــوع اللُّجــوء بعديــن رئيســن: الأوَّل يتعلَّــق بالاّجــئ والثــّاني يرتبــط 
ببلــد اللُّجــوء، أو القوانــن النّاظمــة للُّجــوء في البلــد. ولأنَّ الترَّكيــز ســيكون 
في هــذا المقــام علــى الاّجئــن السّــورين، ســنعمد إلى عــرض المقــال مدعَّمًــا 
الّـَـي تعــود علــى طــرفي  المنافــع  ببعــض الإحصــاءات.  لا يخفــى علــى أحــد 
مــج الواعــي لاّجئــن في المجتمعــات المضيفــة، المتطــوِّر  معادلــة اللُّجــوء مــن الدَّ
منهــا والنّاشــئ علــى حــدٍّ ســواء. فاســتثمار هــذه الطاّقــات الوافــدة وتوظيفهــا 
التَّوظيــف الأمثــل يســاهم في رفــد عمليــّات البنــاء والتَّطويــر في ذلــك البلــد مهمــا 
بلــغ مــن التَّقــدّم. ويتطلَّــب هــذا رســم اســتراتيجيّات تســهِّل عمليـّـة الاندمــاج 
وتحــدُّ مــن ســلبيّاتها. ولنــا في الــولايات المتَّحــدة الأمركيــّة قديمـًـا المثــال الأعظــم: 
مجتمــع مكــوَّن مــن شــىّ الأصــول والجنســيّات، يقــود الأمــم بمــا فيهــا القومــي 
والوطــي والإيديولوجــي، وجميعنــا يعلــم موقــف كنــدا وألمانيــا مــن الأمــر وهمــا 
مــن همــا بــن البلــدان القائــدة.  ومــن هنــا ننتقــل إلى حالــة السّــورينّ، فمــن 
نافــل القــول إنَّ انتشــار السّــوريّن في أصقــاع المعمــورة نتيجــةً لمــا لحــق بالبلــد 
مــن أذى ودمــار ومــا حــاق بهــم مــن تهلكــة وتهديــد، حــىّ غطّـَـت جغرافيــة 
تواجدهــم مــا تجــاوز المســاحة الَّــي وصلــت إليهــا الفتوحــات الإســاميّة في أوج 
الدَّولة الأمويةّ- تحوَّل في بعض البلدان إلى فرصة اســتثمرت فوائدها اســتثماراً 
اســتراتيجيًّا نتيجــة استشــراف واعٍ للقــادم. لم يشــكِّل السّــوريوّن عمومًــا عالــة 
علــى أحــد في أيِّ بلــد التجــؤوا إليــه، بــل ســاهموا في إعمــاره ورفــد اقتصــاده 
يقابــل  لم  لكــن  مبدعًــا،  وفكــراً  عاملــة  ويــدًا  تجــارةً وصناعــةً  الأوجــه،  بشــىّ 
ياســي  السِّ منهــا  شــىّ،  الــدُّول لأســباب  ترحــاب في كلِّ  بكثــر  الأمــر  هــذا 
ومنهــا الإيديولوجــي ومنهــا النَّفســي أيضًــا. وســأعرض هنــا بعــض الإحصائيــّات 
مــن  تعــد  بلــدان  البلــدان، وهــي  بعــض  اقتصــادات  السّــورين في  لمســاهمات 
البلــدان النّاميــة. ففــي مصــر، حيــث وصــل عــدد الاّجئــن مــا يقــارب نصــف 

مليــون، قــدِّر حجــم الاســتثمار ب 800 مليــون دولار وعــدد رجــال الأعمــال 
ــع  والمســتثمرين 30 ألفًــا وفــق مــا صــرَّح بــه حينهــا خلــدون الموقــع رئيــس تجمُّ
رجــال الأعمــال السّــورين في مصــر، وتركَّــزت الاســتثمارات في الغــزل والنَّســيج 
والصناعــات التكامليــة مثــل الاســفنج والــورق والصناعــات الدوائيــة البســيطة 
اليــد  ــف  التِّجاريـّـة، وكلُّهــا توظِّ المطاعــم والمحــاّت  والمفروشــات، إلى جانــب 
العاملــة السّــوريةّ والمصريـّـة، مــع الانتبــاه إلى أنَّ هــذه الأرقــام تعــود إلى العــام 
2018 )فــراس حــاج يحــى، الســوريون في مصــر: اســتثمارات كبــرة في جــو 
متقلــب(. وقــد وصــف المحامــي المصــري يوســف المطعــي الاســتثمارات السّــوريةّ 
“بالإضافة النَّوعيّة” لسوق العمل في مصر، إذ وفَّرت فرصًا للعمل وساهمت 
في الحــدِّ مــن البطالــة وطــوَّرت بيئــة العمــل ونوعيَّتــه )الوجــه الآخــر للجــوء: 
اســتثمارات نوعيـّـة للســورين في مصــر، العــربي الجديــد، 2022(. وقــد ورد 
هــذا علــى لســان رأس السُّــلطة هنــاك يــوم أشــاد بــدور السّــورين مــن جهــة 
الاســتثمار والعمالــة.  وفي الأردن، خلقــت الاســتثمارات السّــوريةّ في السّــوق 
الأردنيّــة فــرص عمــل جديــدة أســهمت في تشــغيل السّــورين والأردنيــن علــى 
ــرائيّة هنــاك. وقــد ســجَّل  حــد ســواء، كمــا أنعــش الوجــود السّــوري القــوّة الشِّ
ــوريوّن 855 منشــأة برأسمــال 37 مليــون دولار تقريبًــا حــىّ عــام 2022  السُّ
ناعــة والتِّجــارة والتَّمويــن الأردنيــّة، عملــت علــى تشــغيل عــدد  بحســب وزارة الصِّ
لا بأس بــه مــن العاطلــن عــن العمــل بموجــب القانــون )تشــغيل 10 أردنيــن 
مقابــل كلِّ أجنــي(. ومــن جهتهــا، أقدمــت هيئــة الاســتثمار الأردنيــّة علــى منــح 
المســتثمرين بطاقــة خاصّــة بهــم مــن بعــض ميزاتهــا اســتقدام الأســرة أو مــن يعيــل 
)الوجــه  الميـِّـزات.  مــن  السّــوريةّ وغرهــا  اللَّوحــات  المركبــات ذات  واســتخدام 
الآخــر للجــوء: مكاســب اقتصاديـّـة لاســتضافة الاّجئــن السّــورين في الأردن، 
قــد  السُّــوريّن  أنَّ  نجــد  الأوروبيـّـة،  اللُّجــوء  إلى دول  انتقلنــا  فــإذا   .)2022

أثبتــوا تواجدهــم علــى الصَّعيديــن الاســتثماري واليــد العاملــة، إلى جانــب نقطــة 
عظيمــة الأهميـّـة وهــي اكتشــاف المواهــب والعقــول الفريــدة وتعزيــز الابتــكار 
وهــو مــا أثبتــه تفــوُّق كثــر مــن الطَّلبــة السّــورين في الجامعــات علــى تنوُّعهــا. 
ــص. ففــي ألمانيــا الَّــي اســتقبلت 800  وأذكِّــر أنَّنــا نتحــدَّث بالعمــوم ولا نخصِّ
ألــف لاجــئ، منحــت الحكومــة هنــاك %72 مــن الاّجئــن السّــورين الحمايــة 
والحــق في العمــل دون أيِّ عقبــات وقيــود. ولعــل شــارع العــرب الــذَي كان 
اسمــه شــارع “ســونينالي”، خــر مثــال علــى مــا نتطــرَّق إليــه في مقالنــا هــذا، إذ 
ينتشــر فيــه الباعــة والتُّجّــار وتحتــوي محاّتــه علــى البضائــع “الحــال”، وتمتــزج 
في فضائــه اللغــة العربيــة باللغتــن الألمانيــة والإنجليزيــة. وقــد تحــوَّل إلى مــا يوصــف 
“بســوريةّ مصغــرة” بعــد أن وجــد العديــد مــن الاّجئــن عمــاً في مطاعمــه 
ومتاجره ووكالات السَّــفر، حىّ صار أشــبه بالوطن بالنِّســبة لهم. ولمن أراد أن 
يعــود إلى الاســتثمار في العقــول العلميــّة، فلــه أن يعــود إلى منصّــات كثــرة تشــر 
إلى هــذا الأمــر. ليــس المقصــد مــن كلِّ هــذا توصيــف الحيــاة في الأمثلــة الـّـي 
ــا ورديـّـة، إذ تبقــى حيــاة الاّجــئ نهبــًا للكثــر مــن التَّهديــدات  ذكرناهــا علــى أنهَّ
ــدة  والمنغِّصــات والتَّمييــز العنصــري. لكــن المقصــد أن نصــل إلى حقيقــة مؤكَّ
تفيــد بأنَّ اللُّجــوء ليــس أعبــاء يفرضهــا تدفّـُـق الاّجئــن، فهــذه نظــرة قاصــرة 
ومجحفــة، لأنَّ هــؤلاء يشــكِّلون علــى المــدى المنظــور اســتثماراً اقتصــادياًّ وثقافيًّــا 
واجتماعيًّــا مميّـَــزاً للــدُّول الحاضنــة، لا ســيَّما بوجــود القوانــن الدّاعمــة والنّاظمــة 
لهــذا الظّـَـرف. إنَّ الــدُّول الّـَـي اســتقبلت الاّجئــن وبنــت اســتراتيجيَّتها علــى 
أســاس الجــذب وترســيخ الاســتقرار النَّفســي مــن خــال دمجهــم والاســتفادة مــن 
هــذه القــوَّة العاملــة الهائلــة لرفــد الاقتصــاد بهــا، قلبــت المعادلــة إلى منفعــة مشــتركة 
للطَّرفــن أظــن أنَّ ثمارهــا لا تخفــى علــى أحــد، وإلّا مــا طلبــت المزيــد، وهــذا 

الفيصــل في نجــاح الاســتثمار مــن عدمــه.  

محمد عمر كرداس
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مقالا

منــذ بــدء الثــورة الســورية في 2011، اتجــه نحــو أربعــة مايــن لاجــئ ســوري إلى 
تركيــا بحثــاً عــن الاســتقرار، وطلبــاً للأمــان الــذي فقــدوه في بادهــم. وفي ذات 
الوقــت فــإن حركــة اللجــوء هــذه ســاهمت بانتقــال شــريحة واســعة مــن اليــد العاملــة 
فيــه  الرسمــي، وأثـّـرت  الرسمــي وغــر  العمــل التركــي  الــي دخلــت ســوق  الســورية 
بشــكل واضــح، وقــد سمحــت مجــالات العمــل المختلفــة الــي اســتقبلت الســورين 
بتأمــن مــورد مــالي مكّنهــم مــن تأمــن احتياجاتهــم المعيشــية بالحــد الأدنى. وتشــر 
الإحصائيــات إلى أن أعــداد العاملــن الســورين في تركيــا يبلــغ حــوالي 1.17 
مليــون عامــل، ونســبتهم لإجمــالي اليــد العاملــة التركيــة %2.9، أي أن نســبة 
العاملــن مــن عمــوم الاجئــن تبلــغ %32.5 وهــي نســبة مرتفعــة للغايــة. إلا أن 
متوســط أجــور العاملــن الســورين في تركيــا لا يتجــاوز 300 دولار، وفي ذات 
الوقــت فــإن %92 منهــم يعملــون أكثــر مــن 8 ســاعات يوميــاً، و%59 منهــم 
يعملــون أكثــر مــن 65 ســاعة أســبوعياً، وذلــك مقابــل أجــور منخفضــة. إضافــة 
الشــباب )18~30(  لشــريحة  ينتمــون  الســورين  العاملــن  مــن   87% لكــون 
عامــاً، وهــذا يعــي أن غالبيتهــم في ذروة العمــل والإنتــاج، وهــم يعملــون بتكلفــة 
منخفضــة، وبالتــالي فــإن الاقتصــاد التركــي اســتفاد بشــكل واضــح مــن الاجئــن 
الســورين مقابــل منفعــة محــدودة لهــم. وهــذا مــا تؤكــده تصريحــات رئيــس اتحــاد 
النقــابات العماليــة التركيــة )Türk-İİ( أن العمــال الســورين يعملــون قرابــة 
14 ســاعة يوميــاً دون تأمــن، ويتقاضــون رواتــب أقــل مــن الحــد الأدنى للأجــور، 
العمــل.  وأصحــاب  العمــال  فيهــم  بمــن  الجميــع  تهــم  المشــكلة  هــذه  أن  معتــبراً 
وتتــوزع العمالــة الســورية في قطاعــات الورشــات الصناعيــة والمابــس والأحذيــة 
الــي اســتوعبت مــا يزيــد عــن نصــف العمالــة الســورية، يليهــا قطــاع الإنشــاءات، 
ثم قطــاع الشــركات والمحــات التجاريــة، ثم قطــاع الأعمــال الحــرة، ثم في قطــاع 
البقيــة في قطاعــات عمــل متفرقــة كصيانــة  الســورية، ويتــوزع  المطاعــم والمخابــز 
الســيارات، والعمــل في نقــل وبيــع الفحــم، والزراعــة والإعــام والتعليــم وغرهــا 
بنِسَــب بســيطة. إلا أن حــوالي الــــ%90 منهــم لا يمتلكــون تراخيــص عمــل رسميــة، 
رغــم أن %85 منهــم ليــس لديهــم أي عائــق قانــوني لاســتصدار هــذه التراخيــص، 

إنمــا يرجــع الســبب الرئيــس لتهــاون أرباب العمــل والرغبــة في التهــرب مــن دفــع 
التأمينــات الاجتماعيــة في محاولــة لتخفيــض تكلفــة الإنتــاج، بالرغــم مــن حــرص 
الســوق  العمــل في  غــرّت ظــروف  قوننــة عملهــم. وقــد  التركيــة علــى  الحكومــة 
التركــي نمــط العمــل الــذي اعتــادت العمالــة الســورية عليــه؛ فانتقلــت هــذه العمالــة 
إلى مــدة عمــل أطــول وأقــل اســتقراراً، كمــا اســتوعبت ســوق العمــل أعــداداً أكــبر 
مــن النســاء اللــواتي تحولــن نتيجــة ظــروف اللجــوء إلى معيــات لعائاتهــن، أو 
اضطرتهــن الظــروف للعمــل لمســاعدة أزواجهــن في تأمــن دخــل مقبــول للأســرة، 
كمــا اســتقطب ســوق العمــل الشــرائح الشــابة والقُصّــر بنســبة أعلــى؛ فخســرت 
هــذه الفئــات فرصــة الحصــول علــى تعليــم جيــد في تركيــا، أو اســتكمال الدراســة 
الجامعيــة نتيجــة العديــد مــن الأســباب. إضافــة لكــون أغلــب العاملــن الســورين، 
ورغــم تــدنّي رواتبهــم دون الحــد الأدنى للأجــور- يطــرون لتحويــل جــزء مــن رواتبهــم 
بشــكل شــهري لعائاتهــم داخــل ســورية؛ حيــث نجــد أن %65 يقومــون بتحويــل 
الموجــودة  الســورية  الجاليــة  مــن  يمكــن لأحــداً  لعائاتهــم. لا  رواتبهــم  مــن  جــزء 
إنــكار فضــل الشــعب والحكومــة  لثــورات الربيــع العــربي،  منــذ الســنوات الأولى 
التركيــن في اســتضافتها ومعاملتهــا كجــزء لا يتجــزأ مــن مكــونات الشــعب التركــي، 
ولا ســيما في مجــال الخدمــات الأساســية، والصحيــة علــى وجــه التحديــد، ولا 
الــذي ســببه هــذا الوجــود  إنــكار الضغــط الكبــر وبعــض الإرباك  يمكــن أيضــاً 
لمرافــق الدولــة، بــل ولبعــض مؤسســاتها، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى تشــريع قوانــن 
جديــدة والتغاضــي عــن تنفيــذ بعــض القوانــن القائمــة. إضافــة لكــون ســوق العمــل 
التركــي قــد أتاح للعمالــة الســورية الفرصــة للتعــرف علــى بعــض المجــالات الجديــدة، 
والاطــاع علــى التطــورات التقنيــة والصناعيــة، حيــث يتأمــل الســوريون أن تنقــل 
هــذه العمالــة الخــبرات الــي اكتســبتها مســتقباً إلى ســورية، وتشــكل صلــة الوصــل 
الــي تســمح للشــركات والجهــات التركيــة بالمســاهمة في عمليــة إعــادة الإعمــار. وإن 
كان قــد أصبــح موضــوع العمالــة الســورية موضــع تجــاذب بــن الحكومــة التركيــة 
والأحــزاب المعارضــة؛ حيــث لفتــت بعــض التصريحــات لسياســين أتــراك النظــر 
إلى أثــر هــذه العمالــة في دعــم بعــض القطاعــات الصناعيــة، وتأثــر غيابهــم الــذي 

قــد يتســبب في تأثــر اقتصــاد البــاد، وتركــز عمــل الســورين في القطاعــات الــي 
أحجمــت العمالــة التركيــة عــن العمــل بهــا، ليســد الســوريون هــذا “العجــز”. وإن 
كانــت الأحــزاب المعارضــة التركيــة تقلــل مــن تأثــر العمالــة الســورية الإيجــابي؛ إلا 
أنهــا اعترفــت – بشــكل مــا- بتأثــر هــذه العمالــة في زيادة الصــادرات التركيــة، 
ودور توظيــف الاجئــن غــر المســجلن علــى زيادة القــدرة التنافســية للقطاعــات 
الموجهة للتصدير في الخارج كالمنســوجات والأثاث؛ إلا أنها تســببت بآثار ســلبية 
أدت إلى انخفــاض المســتوى المعيشــي لمواطــي الجمهوريــة التركيــة، ممــا أدى إلى 
زيادة البطالــة. مــع العلــم بأن عــالم الأعمــال التركــي يعيــش حاليــاً حالــة مــن الذعــر 
بســبب عــودة الســورين، إذ هنــاك مشــكلة في إيجــاد الكــوادر المؤهلــة والمدربــة في 
القطاعــات الــي تتطلــب عمالــة شــاقة، خاصــة أن الأتــراك يفضلــون الوظائــف 
الأســهل، ممــا يزيــد المشــكلة. وإن كان مــن الصعــب الحديــث عــن تحســن واقــع 
العمالــة الســورية في ظــل أزمــة اقتصاديــة عالميــة، إلا أن العمالــة الســورية وبعــد 
مــن  الاضطــراري  نزوحهــم  نتيجــة  خســاراتهم  تعويــض  محــاولات  مــن  ســنوات 
ديارهــم، والعمــل في مختلــف المجــالات، أصبحــت محــاولات الوصــول إلى حالــة 
الاســتقرار في تركيــا حلمــاً لمعظمهــم، إضافــة لوجــود عوامــل كثــرة أدت إلى تناقــص 
أعــداد الســورين ورسمــت طريقــن لا ثالــث لهمــا “عــودة طوعيــة” أو هجــرة غــر 
نــرى مــن الضــروري وضــع خطــة للنهــوض  شــرعية إلى أوروبا. ومــن هنــا فإننــا 
الاقتصــادي في مناطــق الشــمال الســوري الخــارج عــن ســيطرة عصــابات الأســد، 
لإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة وتشــجع عــودة الكفــاءات والخــبرات المهنيــة، وتهيئــة 
بيئــة اســتثمارية آمنــة يمكنهــا أن تســاعد في إعــادة إعمــار المنطقــة بأيــدي أبنائهــا. 
أمــا مــن ناحيــة العمالــة في تركيــا فإنــه يفــترض إعــادة النظــر في أنظمــة وإجــراءات 
الاعــتراف بالشــهادات الســورية، وتقــديم تســهيات يمكــن أن تشــجع الجامعيــن 
علــى تحقيــق الاعــتراف بشــهاداتهم. إضافــة لضــرورة التشــديد علــى أرباب العمــل 
وإلزامهــم باســتصدار أذونات لجميــع العاملــن لديهــم، وتحديــد ســاعات العمــل 
المطلوبــة بمــا يتناســب مــع القانــون، وفــرض غرامــات علــى المخالفــن. كمــا يفــترض 

زيادة عــدد التدريبــات الخاصــة باللغــة التركيــة الــي توُجــه لفئــة العاملــن.

لا يمكــن مناقشــة أوضــاع الســورين الذيــن انخرطــوا في ســوق العمــل داخــل تركيــا 
علــى أنهــا واحــدة، ولا حــى معاناتهــم وذلــك بســبب التنــوع الكبــر جــداً في 
طبيعــة العمــل مــن جهــة، والبيئــة الاجتماعيــة المحيطــة للعامــل أثنــاء أوقــات العمــل 
أو خــارج العمــل. فهنــاك بيئــة ضيقــة كمــا هــو الحــال لمــن يعملــون في الزراعــة، 
وهنــاك بيئــة أوســع لمــن يعملــون في المــدن الصناعيــة والمعامــل المتوســطة والكبــرة، 
وهنــاك بيئــة أكثــر اتســاعاً لمــن يعملــون في الأســواق والمحــال التجاريــة وهــم الأكثــر 
احتــكاكاً بشــرائح متعــددة مــن الزبائــن مــن مختلــف الأعمــار والثقافــات. وهنــا 
تــبرز قضيــة في غايــة الأهميــة ألا وهــي »الاســتغال«، والــي يجــب تســليط الضــوء 
عليهــا لمعرفــة مــا إذا كان العامــل الســوري قــد تعــرض فعــاً لاســتغال مــن قبــل 
صاحــب العمــل ومــا هــي أوجــه ذلــك الاســتغال أم هــي مجــرد حــالات فرديــة 
لا يمكــن تعميمهــا والتعاطــي معهــا  كظاهــرة. في حــن اســتطاع معظــم الســورين 
الذيــن انخرطــوا في ســوق العمــل التغلــب علــى عقبــة اللغــة وأتقنوهــا بقــدر كاف 
يتيــح لهــم التعاطــي مــع الآخريــن بشــكل أفضــل مــن قبــل بكثــر، إلّا أن ذلــك 
لم ينــه معاناتهــم لأنهــا ببســاطة كانــت في مــكان آخــر، فتصريــح العمــل لم يحــظ 
بــه ســوى القليــل ونســبتهم لا تقــارن بعــدد العاملــن بشــكل غــر قانــوني، فهنــاك 
مــن يعمــل في ولايــة غــر الولايــة الــي اســتصدر بطاقتــه »الحمايــة المؤقتــة« منهــا 
وهــذا بحــد ذاتــه يجعلــه يعيــش قلقــاً دائمــاً مــن مغبــة ســحب بطاقــة الحمايــة منــه 
ومــن ثم الترحيــل، الأمــر الــذي يدفعــه إلى التنــازل عــن الكثــر مــن حقوقــه لــرب 
العمــل بمــا فيهــا ســاعات العمــل الطويلــة )حــى 12 ســاعة( والأجــر القليــل مــع 
غيــاب كامــل لموضــوع التأمــن بالنســبة لإصــابات العمــل أو مــا يتعلــق بالتعويــض 

المــادي حــى في نهايــة الخدمــة. لقــد اندمــج الســوريون بشــكل جيــد في المجتمــع 
التركــي، ولكــن ظلــت القوانــن تعانــد رغبتهــم بالاندمــاج الحقيقــي علــى الرغــم 
مــن المشــتركات العديــدة بــن المجتمعــن، وهــذا يدفعنــا للتســاؤل عــن مــدى جديــة 
تعيــق عجلــة  الــي  القوانــن  بــذات  العمــل  اســتمرار  مــع  لاندمــاج  الدعــوات 
الاندمــاج أو في أحســن الأحــوال تبطئهــا. ولكــن المشــكلة الحقيقيــة ليســت في 
العمالــة العاديــة الــي لا تتطلــب المســتوى العــالي مــن المهــارة والمهنيــة الأكاديميــة، 
بــل بالشــهادات العليــا والخــبرات الجيــدة الــي تم تجميدهــا وهدرهــا والــي تعــد 
ثــروة علميــة وتطبيقيــة في مختلــف المياديــن، فهنــاك عشــرات الآلاف مــن الأطبــاء 
والمهندســن والحقوقيــن الذيــن فقــدوا عملهــم في ســورية وجــاؤوا يحدوهــم الأمــل 
بأن يتابعــوا العمــل باختصاصهــم ويضعــوا خبراتهــم في خدمــة المجتمــع الجديــد، 
ولكــن ذلــك لم يحصــل واضطــر العديــد منهــم للجلــوس في البيــت وكأنــه أحيــل 
إلى التقاعــد وهــو في أوج ســنّ العطــاء )تقاعــد مبكــرـ قســري(، أو أنــه أخــذ 
يبحــث عــن عمــل بعيــد كل البعــد عــن اختصاصــه مضطــراً كــي يواجــه تحــديات 
الحيــاة ومتطلباتهــا في بلــد اللجــوء، فكثــراً مــا تجــد طبيبــة تعمــل كمعلمــة أطفــال، 
أو صيدلانيــة تديــر صالــوناً للحاقــة النســائية، أو مهندســاً يديــر محــل بقالــة 
صغــر في أحــد الحــارات، أو محاميــاً يعمــل في التجــارة أو الزراعــة !. وتبقــى 
المعــاناة الأكثــر وقعــاً علــى معظــم الســورين بمــن فيهــم الحاصلــن علــى الجنســية 
التركيــة، وهــي مــاذا عــن مســتقبلهم في بلــد يتصاعــد فيــه الخطــاب العنصــري 
ضدّهــم دوناً عــن باقــي الاجئــن مــن باقــي بلــدان العــالم؟ و مــا هــو مصــر 
مــا تم ترحيلهــم مــن جديــد؟  إذا  المــدارس التركيــة  الذيــن تعلمــوا في  أولادهــم 

هــل يعــود أطفالهــم للصفــوف المبكــرة ليتعلمــوا لغــة ثانيــة بعــد ســنوات طويلــة 
الأم؟  لغتهــم  علــى حســاب  التركيــة  يتعلمــون  الدراســة  مقاعــد  علــى  قضوهــا 
أســئلة عديــدة تطــارد الســورين علــى مــدار الأيام وهــم يتابعــون التصريحــات 
مــن هنــا وهنــاك وكأنهــا جوقــة واحــدة قــد اتفقــت علــى الســوري بأنــه هــو ســبب 
التضخــم الاقتصــادي والغــاء وتراجــع قيمــة اللــرة، وربمــا ينســبون إليــه مشــكلة 
الاحتبــاس الحــراري وذوبان الجليــد في القطبــن. ذكــر الصحفــي التركــي جنيــد 
اوزدمــر: »جــاء عــدد مــن الصحفيــن الأجانــب مــن أجــل تحريــر تقاريــر عــن 
ســوء الوضــع الاقتصــادي والبطالــة والتضخــم في تركيــا، فذهبنــا إلى عــدة مطاعــم 
لنجلــس ونتحــدث ولم نتمكــن مــن الحصــول علــى طاولــة، فجميعهــا كانــت 
ليقولــوا لي كيــف  فاســتغرب الأجانــب والتفتــوا  مليئــة بالزبائــن علــى الآخــر، 
تزعمــون وجــود مشــاكل اقتصاديــة لديكــم وجــوع وفقــر، بينمــا المطاعــم مليئــة؟« 
في لقــاء أجــراه الصحفــي اوزدمــر مــع لاجــئ تركــي في ألمانيــا، يقــول فيــه الاجــئ: 
نفــس الأخطــاء الــي حصلــت في تركيــا بخصــوص الاجئــن حصلــت في ألمانيــا 
قبــل ســنة 2000، حــن اســتقبلت ألمانيــا موجــات كبــرة مــن الاجئــن الأتــراك 
بــدون أي جهوزيــة، فــا هــم اندمجــوا مــع المجتمــع الألمــاني لأنهــم اعتــبروا وضعهــم 
اعتــبرت  الأخــرى  هــي  اهتمــت باندماجهــم لأنهــا  الألمانيــة  الدولــة  ولا  مؤقتــاً 
قوانــن  الأمــر وخرجــت  تداركــت  عــام 2000  بعــد  ولكــن  مؤقتــاً،  وضعهــم 
نظمــت اللجــوء وبات الجميــع ملزمــاً بتعلــم اللغــة والاندمــاج. ولذلــك يجــب علــى 
تركيــا التعامــل مــع الاجئــن الســورين بمنطــق التواجــد الدائــم وتنظيــم اندماجهــم 

بقوانــن واضحــة وإلا ســتكون نفــس مشــاكل الاجئــن الأتــراك في ألمانيــا.

    ياسر الحسيني 

    السوريون.. عمالة نشيطة واندماج منقوص 

   كاتب سوري

      محمد مروان الخطيب

أزمة اليد العاملة السورية في تركيا

كاتب وأكاديمي سوري
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ت
مقالا

     جهاد الأسمر

  العمالة الســورية في تركيا بين الواقع والمؤمل 

   كاتب ومحامي سوري

الحديــث عــن العمالــة الســورية في تركيــا أو في عمــوم دول اللجــوء يعــي أنــك تتحــدث عــن فئــة وشــريحة 
وقطاعًــا واســعًا ومهمًــا جــدًا مــن الســورين مــن الشــباب الفــي الذيــن هاجــروا مــن بادهــم وهــم في 
أول شــبابهم ومــن الأطفــال الذيــن هاجــروا ولمــا يزالــوا أطفــالًا وشــبوا في هــذه الــدول الــي هاجــروا إليهــا 
وهــذا يعــي أن هــذا القطــاع قطــاع فــي وشــاب وقــادر علــى العطــاء والعمــل في كل المجــالات، ولا شــك 
أن هــؤلاء وجــدوا وســيجدون أنفســهم أمــام مشــكات واجهتهــم وتجاوزوهــا وآخــرون منهــم مازالــوا 

يحاولــون اجتيازهــا والتغلــب علــى صعوباتهــا.
فقــد أســهمت حركــة لجــوء الســورين إلى تركيــا وأوربا بانتقــال شــريحة واســعة مــن اليــد العاملــة الســورية 
الــي دخلــت ســوق العمــل التركــي الرسمــي وغــر الرسمــي، وأثـّـرت فيــه بشــكل واضــح، وقــد سمحــت 
مجــالات العمــل المختلفــة الــي اســتقبلت الســورين بتأمــن مــورد مــالي مكّنهــم مــن تأمــن احتياجاتهــم 

المعيشــية بالحــد الأدنى. هــذا وتشــكل العمالــة الســورية %2.9 مــن إجمــالي حجــم العمالــة في ســوق 
العمــل التركــي الرسمــي وغــر الرسمــي وفقــاً لإحصائيــات الحكومــة التركيــة، فالحديــث عــن ســوق العمــل 
غــر الرسمــي للعمــال الســورين في تركيــا الذيــن انخرطــوا في قطاعــات الورشــات الصناعيــة والمابــس 
والأحذيــة الــي اســتوعبت نصــف العمالــة الســورية، يليهــا قطــاع الإنشــاءات وقطــاع الأعمــال الحــرة، 
ثم في قطــاع المطاعــم والمخابــز الســورية، ويتــوزع البقيــة في قطاعــات عمــل متفرقــة كصيانــة الســيارات، 
والعمــل في نقــل وبيــع الفحــم، والزراعــة والإعــام والتعليــم وغرهــا بنِسَــب بســيطة. وقــد تعرضــت 
العمالة الســورية لحالة من الاســتغال، ســواءٌ من أرباب العمل الســورين أو الأتراك؛ إذ تشــر النتائج 
إلى أن %92 مــن العمــال الســورين يعملــون أكثــر مــن 8 ســاعات عمــل يوميــاً )45 ســاعة عمــل 
أســبوعياً(، بينهم59 % يعملون لما يزيد عن 65 ســاعة أســبوعياً، دون الحصول على تعويض مالي 

يتناســب مــع العمــل الإضــافي، أو الحصــول علــى حــد مقبــول مــن الإجــازات أو الحقــوق القانونيــة.
ومع ظروف العمل الطويلة والشــاقة الي لاتتناســب مع معدلات الرواتب وســاعات العمل الطويلة؛ 
إلا أن حيــازة ملــكات لغويــة متقدمــة يمكــن أن تزيــد فرصــة الحصــول علــى راتــب أعلــى في بعــض 
الأحيــان. الوضــع القانــوني للعاملــن الســورين في الســوق التركيــة يعمــل %90 مــن الشــريحة المدروســة 
بشكل غر نظامي، ودون تراخيص عمل رسمية، رغم أن %85 منهم ليس لديهم أي عائق قانوني 
لاســتصدار هــذه التراخيــص؛ إنمــا يرجــع الســبب الرئيســي لتهــاون أرباب العمــل والرغبــة في التهــرب 
مــن دفــع التأمينــات الاجتماعيــة في محاولــة لتخفيــض تكلفــة الإنتــاج. العمالــة الســورية الــي دخلــت 
ســوق العمــل عمالــة شــابة إذ ينتمــي %87 مــن هــذه العمالــة للشــريحة العمريــة بــن 30-18 عامــاً، 
إلا أن هذه العمالة تمتلك مســتويات تعليم منخفضة، خاصة في الشــرائح  العمرية الصغرة؛ إلا أنها 
تضــم أيضــاً عمــالًا مؤهلــن “أكثــر مــن المطلــوب” مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة بنســبة 20 % مــن 
إجمــالي العاملــن الســورين، حيــث يعملــون في مِهــن منخفضــة الكفــاءة وفي غــر اختصاصاتهــم، وهــو 
مــا يتســبب بخســارة مضاعفــة؛ تعــود عليهــم كأفــراد نتيجــة عــدم اســتغال إمكاناتهــم الكاملــة وتوظيفهــا 
في مجالهــا، وخســارة لاقتصــاد التركــي، حيــث يعُاقبــون مرتــن في ســوق العمــل؛ أولًا لعــدم الحصــول 
علــى تصريــح عمــل، ثم لعــدم الاعــتراف بشــهاداتهم. العمالــة الســورية يقومــون ورغــم تــدنّي رواتبهــم 
دون الحــد الأدنى للأجــور بتحويــل جــزء مــن رواتبهــم بشــكل شــهري لعائاتهــم داخــل ســورية وذلــك 

للأحــوال الماديــة والإقتصاديــة الســيئة الــي يعيشــها الســوريون في داخــل مناطــق النظــام أو غرهــا مــن 
المناطــق. وقــد غــرّت ظــروف العمــل في الســوق التركــي نمــط العمــل الــذي اعتــادت العمالــة الســورية 
عليــه؛ فانتقلــت هــذه العمالــة إلى أعمــال أطــول وأقــل اســتقراراً، كمــا اســتوعبت ســوق العمــل أعــداداً 
أكــبر مــن النســاء اللــواتي تحولــن نتيجــة ظــروف اللجــوء إلى معيــات لعائاتهــن، أو اضطرتهــن الظــروف 
للعمــل لمســاعدة أزواجهــن في تأمــن دخــل مقبــول للأســرة، كمــا اســتقطب ســوق العمــل الشــرائح 
الشــابة والقُصّــر بنســبة أعلــى؛ فخســرت هــذه الفئــات فرصــة الحصــول علــى تعليــم جيــد في تركيــا أو في 
دول االمهجــر الأخــرى في أوربا، أو اســتكمال الدراســة الجامعيــة نتيجــة العديــد مــن الأســباب. وتضــم 
العمالــة الســورية شــريحة واســعة تملــك خــبرات ســابقة؛ إلا أن هــذه الشــريحة لم تســتطع نقــل خبراتهــا 
الســابقة إلى ســوق العمــل التركــي، فقــد تركــزت العمالــة الســورية في أنمــاط معينــة مــن المهــن، وتــوزع 
غالبيــة الســورين في مهــن منخفضــة متوســطة المهــارة، فيمــا عملــت نســبة قليلــة لا تتجــاوز %7 في 
مهــن تتطلــب مهــارات عاليــة، وقــد كان لهــذا التركــز في قطاعــات عمــل تتطلــب مهــارات منخفضــة 
الأثــر في إعاقــة فرصهــم في الاندمــاج الســريع واســتمرار اســتنزاف العديــد مــن الخدمــات الاجتماعيــة، 
حيــث يتوقــع أن يــؤدي الاندمــاج البطــيء إلى تجمــع الســورين في الأحيــاء الفقــرة، ونشــوب صــراع 

اجتماعــي مســتقبلي.
وعلــى الطــرف الآخــر أثــرت العمالــة الســورية في ســوق العمــل التركــي غــر الرسمــي، مــن خــال زيادة 
الأرباح نتيجــة انخفــاض الرواتــب والطبيعــة غــر الرسميــة للعمــال، وأســهمت أيضــاً في دعــم الكثــر مــن 
القطاعــات الاقتصاديــة، لاســيما مــع تصاعــد الأزمــة الاقتصاديــة الــي تواجههــا تركيــا، وازدياد تداعياتهــا 
نتيجــة جائحــة كــورونا. ومــن جهــة أخــرى أثــّر عمــل الســورين في القطــاع غــر الرسمــي علــى إيــرادات 
مؤسســة الضمــان الاجتماعــي حيــث قــُدّرت خســارة هــذه المؤسســة ســنوياً 7 مليــارات لــرة تركيــة مــن 
عائــدات الضمــان الاجتماعــي، كمــا تحملــت الحكومــة التركيــة أعبــاء توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة 

لاجئــن الســورين المنتمــن إلى نظــام الحمايــة المؤقتــة.
ورغــم كل الجهــود الحكوميــة التركيــة وجهــود المنظمــات الدوليــة الــي قدمــت العديــد مــن التدريبــات إلا 
أن هــذه الجهــود مــا تــزال متواضعــة أمــام حجــم الاحتياجــات المطلوبــة، خاصــة مــا يتعلــق بالتدريبــات 
المهنيــة؛ حيــث لم تتــوزع هــذه التدريبــات بشــكل عــادل بــن المحافظــات، ولم تســتهدف كل فئــات 

الســورين.
ربمــا مــا يخفــف كل ذلــك والــي تعمــل الحكومــة التركيــة علــى تفاديــه جاهــدة هــو قيامهــا لتصحيــح وضــع 
العمالــة الســورية وضمــان حقوقهــا، وزيادة التدريبــات المهنيــة والتدريبــات الخاصــة باللغــة التركيــة، وتوفــر 
مِنــح جامعيــة مرنــة تتناســب مــع أوضــاع هــذه الشــريحة، خاصــة شــرائح القُصّــر، بالإضافــة إلى ضــرورة 
تشــجيع المســتثمرين وأرباب العمــل ودعمهــم لنقــل بعــض ورشــاتهم ومراكــز عملهــم إلى محافظــات تركيــة 
ناميــة أو إلى مناطــق الشــمال الســوري؛ لِمَــا لهــذه الخطــوة مــن تأثــر علــى تخفيــض النفقــات وإعــادة 

توزيــع الســورين وتشــجيعهم علــى العــودة إلى بادهــم مســتقباً.
وتوجــه بعــض الاتهامــات إلى العمالــة الســورية في تركيــا بأنهــا ســبب في الأزمــة الاقتصاديــة وحمــّل بعــض 
الأتــراك )وعلــى خلفيــات عنصريــة حزبيــة يعرفهــا الجميــع( الســورين المســؤولية في ارتفــاع معــدلات 
البطالــة بــن الشــباب التركــي نظــراً لإقبــال أرباب العمــل علــى العمالــة الســورية الــي يمكــن أن تقبــل 
العمــل برواتــب زهيــدة وبشــكل غــر قانــوني، وفي مجــالات وظــروف قــد يرفــض العامــل التركــي العمــل 
بهــا. وتغيــب الأرقــام الرسميــة عــن حجــم العمالــة الســورية في الســوق التركيــة، وذلــك لصعوبــة تتبــع 
أعدادهــا؛ نظــراً لأن غالبيــة العمــال الســورين يعملــون بشــكل غــر نظامــي وغــر موثــق في الســجات 
الحكوميــة، إلا أن  التقديــرات حــول حجــم العمالــة الســورية في ســوق العمــل التركــي تراوحــت بــن 
750 ألف شــخص و940 ألف شــخص وفقاً لتقديرات دراســة صادرة عن منظمة العمل الدولية  
وحــى 1.2 مليــون ســوري وفقــاً لتقديــرات دراســة تركيــة صــدرت بدايــة عــام 2020 أشــارت إلى أن 
نســبة واســعة مــن الســورين يعملــون في مجــال “الاقتصــاد غــر الرسمــي” معتــبرة أن دخــول الســورين 
لســوق العمــل ولــو بشــكل غــر نظامــي مكّنهــم مــن الوقــوف علــى أقدامهــم، وخفَّــض حاجتهــم للدعــم 
المــالي المقــدم مــن الدولــة، وأعلــى نســبة مســاهمتهم في الاقتصــاد التركــي .  فســوق العمــل التركــي 
اســتوعب أعــداداً جيــدة مــن العمــال الســورين؛ نقلــوا معهــم خبراتهــم ومهاراتهــم الســابقة، أو تعلمــوا 
مهــارات جديــدة، أو تحــول بعضهــم لاحقــاً مــن عمّــال إلى أرباب عمــل. لعــل الحديــث عــن العمالــة 
الســورية في تركيــا وتســليط الضــوء عليهــا وعلــى خبراتهــا الــي هــم عليهــا الــي اكتســبوها في ســوق العمــل 
التركــي والــي لا أحــد ينُكــر دورهــا المؤثــر في الاقتصــاد التركــي حاليًــا وكذلــك علــى دور هــذه العمالــة 
المأمــول في إعــادة إعمــار ســورية في المســتقبل الــذي نرجــو أن يكــون قريبــًا، يضــاف إلى هــذا وذاك أثــر 

العمالــة الجــد إيجــابي في تعزيــز الانســجام الاجتماعــي مــع المجتمــع التركــي.
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كل مــا حصــل أن الاســتعمار عمــل جــادًا خــال فــترة الاحتــال المباشــر علــى تهيئــة كــوادر 
وتشــكيل مؤسســات وزراعــة عمــاء يســتطيع مــن خالهــم التحكــم بمقــدرات البلــد وقراراتهــا 
المهمــة مــن بعيــد. ببســاطة قــام الاســتعمار بتحديــث أســلوبه الاســتعماري مــن الاحتــال 

المباشــر إلى اســتخدام جهــاز التحكــم عــن بعــد.
نحصــل علــى اســتقالنا الحقيقــي في اللحظــة الــي يتمكــن فيهــا الشــعب مــن إيصــال رجــال 
القــرار فيهــا علــى مســتوى السياســة  الدولــة المهمــة ومواقــع صنــع  وطنيــن إلى مفاصــل 

والتنميــة.  والاقتصــاد  والتربيــة  والإعــام  والأمــن 
ونــدرك أن هــذا الهــدف وكل مــا يوصــل إليــه ممنــوع 
في أبجــديات السياســة الغربيــة الاســتعمارية. فلــو 
نجــح شــعب مــن شــعوب المنطقــة بانتخــاب رئيــس 
مخلــص لوطنــه وشــعبه ولديــه مــن الطمــوح والعزيمــة 
البلــد عــبر صناديــق الاقــتراع  لتطويــر  مــا يكفــي 
أجــل  مــن  أدواتــه  عــبر  الغــرب  ســيتحرك  الحــرة 
تمكــن  ولــو  مصــر(.  كمــا حصــل في  إســقاطه) 
حاكــم مــن الســيطرة علــى زمــام الحكــم في بلــده 
اتخــاذ  في  بالاســتقالية  يشــعره  الــذي  الحــد  إلى 
وتكــرس  ببلــده  تنهــض  الــي  المصريــة  القــرارات 
طاقاتهــا لخدمــة شــعبه ســيتحرك الغــرب عــبر أدواتــه 
العــراق(.  إســقاطه) كمــا حصــل في  أجــل  مــن 
ولــو تحــرك شــعب مــن أجــل التخلــص مــن الفســاد 

والاســتبداد والقبضــة الأمنيــة الخانقــة، وتوســيع دائــرة الحــريات ووضــع البلــد علــى ســكة 
النهضــة والتقــدم والديمقراطيــة لتحركــت الــدول الاســتعمارية وأدواتهــا لإجهــاض حراكــه 
وخنــق طموحــه قبــل أن يبصــر النــور ويتحــول واقعًــا يصعــب تغيــره) كمــا حصــل في ســورية 
وتونــس وليبيــا(. هــل أتكلــم تحــت تأثــر نظريــة المؤامــرة فألقــي اللــوم علــى الغــرب وأتجاهــل 
مشــاكلنا العميقــة؟؟ أبــدًا. أدرك أن لدينــا مشــاكل بنيويــة عميقــة وعجــز إداري وقصــور 
اســتراتيجي وخلــل بالنظــام التعليمــي وووو. لكــن هــذه المشــاكل الضخمــة لا يتمكــن مــن 
حلها إلا من يمتلك أدوات التأثر وقرارات إدارة الدولة) أصحاب المعالي والسمو والنيافة 
الذيــن يتحكمــون بالقــرار السياســي والأمــي والاقتصــادي(. المشــكلة أن هــؤلاء ينقســمون 
بــن كونهــم أدوات عنــد الغــرب أو خائفــون مــن ســطوة الغــرب أو مســتعدون لدفــع فاتــورة 
اســتمرارهم علــى كراســي الحكــم مــن ثــروات بلدهــم وســيادتها واســتقالها ونهضتهــا وطمــوح 
شــعوبهم. والربيــع العــربي دليــل علــى رغبــة الشــعوب وخشــية الحــكام والغــرب مــن تغيــر 
جــذري في بنيــة الــدول يعيــد لهــا ســيادتها واســتقالها وقدرتهــا علــى النهــوض مــن جديــد . 

هــذا النمــوذج مــن الاســتعمار أكثــر خطــورة مــن الاحتــال المباشــر لأن عــدوك الحقيقــي 
بعيــد عــن متنــاول يــدك وعينــك ويتحكــم بــك مــن وراء البحــار. أنــت تتعامــل مــع عمــاء 
عــدوك الذيــن  جندهــم الاســتعمار الغــربي أو أرهبهــم أو زرعهــم ضمــن صفوفــك وجعلهــم 
أصحــاب القــرار في بلــدك. فمــا زالــت الــدول المنتصــرة في الحــرب العالميــة الثانيــة تســتعمر 
القسم الأكبر من العالم، وهي تمتلك من الأدوات ما يكفي لممارسة الضغط المتزايد على 
أصحــاب القــرار في الــدول الناميــة وإثارة الفــن وإحــال الفوضــى عنــد اللــزوم) إعــام .. 
ضباط .. جماعات عميلة .. شحن طائفي 
مؤسســات   .. وثقافيــة  علميــة  مراكــز   ..
اقتصاديــة ضخمــة .. حقــوق إنســان انتقائــي 
الدفــاع عــن الأقليــات  المــرأة ..  .. حقــوق 
.. دعــم الانقــابات ..وصــولًا إلى التحــرك 
تضمــن في  بحيــث  اللــزوم(  عنــد  العســكري 
النهايــة نهــب ثــروات تلــك الــدول والتحكــم 
بقراراتهــا الاســتراتيجية. هــل يمكــن في مثــل 
هــذا الحــال أن نتكلــم عــن الاســتقال ؟؟!!

ولكــن  بصراحــة  أعلــم  لا  ؟؟!!.  الحــل  مــا 
دعــي أفكــر بصــوت عــال. إمــا أن تتحــرك 
الشــعوب للضغــط علــى حكامهــا أو تتحــرك 
تحقيــق  ثم  ومــن  شــعوبها  لكســب  الحــكام 
طموحاتهــا بظهــر محمــي. كان الأمــل كبــراً 
بوعــي الشــعوب وقدرتهــا علــى فــرض شــروطها وإرادتهــا، لكــن مــا حصــل في الربيــع العــربي 
أثبــت أن العــالم الغــربي والديكتاتــوريات العربيــة) وكاهمــا لديهمــا مصلحــة كبــرة بخنــق إرادة 
الشــعوب( قويــة إلى الحــد الــازم مــن أجــل الالتفــاف علــى حركــة الشــعوب وإجهاضهــا . 

هل يمكننا أن نعول على وعي الحكام وشجاعتها ؟؟؟؟!!!!!
ليــس لدينــا مشــكلة شــخصية مــع حكامنــا وأصحــاب القــرار في بــادنا، لكــن الفجــوة 
الكبــرة بــن طموحــات الشــعوب وإمــكانات الحــكام أو قدرتهــم أو رغبتهــم في تحقيــق 
هــذه الطموحــات هــي الــي تدفعنــا للتصويــب عليهــم وتحميلهــم المســؤولية، ولــو نجــح أي 
واحــد منهــم في التحايــل علــى القيــود الاســتعمارية والتخلــص منهــا والســعي الحقيقــي نحــو 
تحقيــق طموحــات الشــعوب في التقــدم والنهضــة والحفــاظ علــى الهويــة الحضاريــة سنشــيد 
بــه ونهلــل لــه دون تــردد. الشــعوب تترقــب. وحــى ذلــك الحــن نحــن لســنا دولًا مســتقلة. 
نحتــاج مــن أجــل ذلــك إلى قــرار سياســي مســتقل. قــرار عســكري مســتقل. قــرار اقتصــادي 
مســتقل. أمــن غذائــي مســتقل. صناعــة ثقيلــة. صناعــة أســلحة نوعيــة. قائــد مســتقل همــه 
الوحيــد نيــل رضــا وقبــول شــعبه ومســتعد للتنــازل عــن الحكــم إذا فشــل بكســب شــعبه 
والنهضــة ببلــده. ولأن إمــكانات أي بلــد مــن بلــدان ســايكس بيكــو لا تكفــي لوحدهــا 
مــن أجــل الوصــول إلى هــذا الهــدف لا بــد مــن بنــاء تكتــات للعديــد مــن الــدول تجمعهــا 
اللغــة والثقافــة والجغرافيــا والمصــالح والمصــر المشــترك والإرادة بتحقيــق الاســتقال الحقيقــي 
أو بعــض هــذه العوامــل علــى الأقــل. تكتــل مناطقــي أو تحالــف دولي يصعــب تدمــره. هــل 
أنا أحلــم ؟؟ !! ربمــا. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الحلــم وتحويلــه إلى واقــع في ظــل الهيمنــة الغربيــة 
والظروف الجيوسياســية المعقدة نحن بحاجة إلى قائد اســتثنائي أو شــعب اســتثنائي  أو ربما 

إلى معجــزة في زمــن غابــت فيــه المعجــزات . 
إن الشــرط الــازم لتحقيــق أي نهضــة أو تقــدم أو قفــزة حضاريــة نوعيــة يتمثــل بتأمــن 
استقال حقيقي في اتحاذ القرارات الاستراتيجية واستقال حقيقي في استثمار وتوظيف 
ثــروات وطاقــات البــاد لخدمــة شــعوبها. ولذلــك مــن حــق الاســتقال أن يكــون لــه عيــد. 
ولذلــك أيضًــا مــن حقنــا أن نعلنهــا واضحــة: لا يوجــد معــى لعيــد الاســتقال في بــادنا 

حــى الآن علــى الأقــل.

  في ذكرى الاستقلال 
                لم يخرج الاستعمار فعليًا من بلادنا: نحن لسنا مستقلين 

                                                                                                                                       
د معتز محمد زين 

       كاتب وطبيب سوري
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بلبل زادة... منبر ال

Anadolu Kültür Merkezleri ve Haya-
ta Dokun Yetim Derneği iş birliği ile 
Azez Anadolu Kültür Merkezinde Ye-
tim çocuklara yönelik organizasyon 
gerçekleştirildi. 
Suriye’nin güvenli bölgesinde bulunan 
Azez Anadolu Kültür Merkezinde 19 Ni-
san Çarşamba günü yetim çocuklara 
yönelik nakdi ve ayni bayram hediyesi 
dağıtıldı. Organizasyonda, tiyatro ve 
pandomim gösterisi, yüz boyama et-
kinliği gibi aktivitelerle çocuklar keyifli 
dakikalar geçirdi.

Suriye’de bulunan Cerablus Anado-
lu Kültür Merkezimizde eğitim alan 
öğrencilere yönelik Bilişim sınıfları 
hizmete açıldı.
Bölgenin bilişim alt yapısının gelişimine 
katkı sağlayacak proje ile bölgede bu-
lunan öğrenciler teknik eğitimler alabi-
lecektir.

أقــام مركــز الأناضــول الثقــافي في أعــزاز بالتعــاون مــع 
للأطفــال.  فعاليــة  للأيتــام(  الحيــاة  )مامســة  جمعيــة 
حيــث تم توزيــع هــدايا العيــد النقديــة والعينيــة علــى 

الأيتــام  
مركــز  نيســان في  مــن   19 الأربعــاء في  يــوم  وذلــك 
الأناضــول الثقــافي في مدينــة أعــزاز الواقعــة في المنطقــة 
الآمنــة في ســوريا. وقــد قضــى الأطفــال – في الفعاليــة 
- وقتًا ممتعًا مع أنشطة مثل المسرح وعروض التمثيل 

الإيمائــي والرســم علــى الوجــوه.

تم افتتاح قسم المعلوماتية للطاب الذين يدرسون 
في مركز جرابلس الأناضول الثقافي في سوريا.

و سيتمكن الطاب في المنطقة من تلقي التدريب 
سيســاهم في  الــذي  المشــروع  خــال  مــن  الفــي 

تطويــر البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة في المنطقــة.

تمت إقامة فعالية للأطفال الأيتام في مركز 
الأناضول الثقافي في  أعزاز. 

 افتتاح فصل التكنولوجيا والمعلوماتية في مركز 
الأناضول  الثقافي  - جرابلس

Azez Anadolu Kültür Merkezinde Yetim 
Çocuklara Yönelik Etkinlik Yapıldı 

Cerablus Anadolu Kültür Merkezinde 
Bilişim Sınıfı Açıldı 
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Suriye’nin güvenli bölgelerinde faaliyet gösteren 
El-Bab Anadolu Kültür Merkezimizde farklı al-
anlarda eğitim alan öğrencilerimiz tarafından 
sahne gösterileri düzenlendi. Tiyatro, müzik ve 
resim alanlarında öğrencilerimiz tarafından 
gerçekleştirilen sahne gösterisine çok sayıda 
katılım gerçekleşti. Gösterinin sonunda öğren-
cilerimize teşekkür beratı verildi.

Bülbülzade Vakfı Yönetimi tarafından Ramazan 
Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma pro-
gramı; bayramın üçüncü günü olan 23 Nisan Pazar günü 
Vakıf Merkezimizde yapıldı. Gerçekleşen bayramlaşma 
programına Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, 
yönetim kurulu üyeleri, komisyon üyeleri, gönüllüler ve 
aileleri katıldı.

 نظمت في مركز “الأناضول الثقافي” في الباب التابع لنا، والذي 
يعمل في المناطق الآمنة من سوريا، عروضا مسرحية لطابنا الذين 

يدرسون في مجالات مختلفة.
وقــد شــارك عــدد كبــر مــن الحضــور العــرض المســرحي الــذي قدمــه 
طابنــا في مجــالات المســرح والموســيقى والرســم. وفي نهايــة العــرض 

منحــت شــهادات تقديــر لطابنــا المشــاركن. 

 أقيــم  برنامــج معايــدة  في مركــزنا التأسيســي - يــوم الأحــد ، 23 أبريــل ،  وهــو  
اليــوم الثالــث مــن العيــد -  مــن قبــل  مســؤولي وقــف بلبــل زاده لاحتفــال  بعيــد 

الفطــر المبــارك ؛ 
وقــد شــارك في برنامــج الاحتفــال كل مــن رئيــس وقــف بلبــل زاده، )تورغــاي الدمــر( 

، وأعضــاء مجلــس الإدارة ، وأعضــاء اللجــان ، والمتطوعــون وعائاتهــم.

 أقيمت عروض مسرحية في مراكزنا »الأناضول  
الثقافي«  في الباب 

 أقيمت عروض مسرحية في مراكزنا »الأناضول  
الثقافي«  في الباب 

El-Bab Anadolu Kültür Merkezimizde
 Sahne Gösterileri Gerçekleşti

El-Bab Anadolu Kültür Merkezimizde
 Sahne Gösterileri Gerçekleşti

Suriye’nin güvenli bölgelerinde olan Cerablus 
Anadolu Kültür Merkezinde eğitim alan öğren-
cilere yönelik Cerablus Diyanet Vakfı Başkanı 
Şeyh Musa’nın “Ramazan Ayının Müslüman’ın 
Hayatındaki Önemi” konu başlıklı semineri 
gerçekleşti.

المســلم”  حيــاة  عنــوان “أهميــة رمضــان في  نــدوة حملــت  أقيمــت 
للشــيخ موســى رئيــس وقــف الديانــة في مدينــة جرابلــس اســتهدفت  
الثقــافي في جرابلــس  الأناضــول  مركــز  يدرســون في  الذيــن  الطلبــة 

الواقعــة في المناطــق الآمنــة في ســوريا.

موجة الندوات تستمر في مراكز الأناضول 
الثقافية 

Anadolu Kültür Merkezlerinde Seminerler 
Kuşağı Devam Ediyor
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Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dik-
mektir. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp 
yeşermesini sağlamak kendiniz ve çocuklarınızın 
geleceği için atabileceğiniz en önemli adımlar-
dan biridir. Bülbülzade Vakfı Kurtuluş Ormanımız-
da Zeytin fidanlarının yanı sıra birçok meyve 
ağaçlarımız da bulunmaktadır.
Bülbülzade Vakfı Kurtuluş Ormanı’na zeytin fidanı 
bağışlamak için sizde destek olabilirsiniz.
Bağış Bilgileri:
İBAN TL: TR93 0020 5000 0006 4564 4000 02
Hesap Adı: Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma 
Vakfı
Açıklama: Zeytin Fidanı

Gönüllülerimizin depremin ilk gününden bu yana 
her gün ziyaret ettiği ve Ramazan ayı boyunca 
faaliyetler gerçekleştirdiğimiz İslahiye konteyner 
ve çadır kentte bulunan vatandaşlarımızı Ra-
mazan Bayramında da yalnız bırakmadık. Yapılan 
bayramlaşma ziyaretinde gönüllülerimiz ailelerin 
bayramlarını kutlayarak sohbet etti. Çocuklarla 
oyunlar oynanarak ikramlık dağıtımında bulundu.

أفضل هدية يمكن تقديمها للطبيعة هي زراعة الأشجار. ويعد غرس الأشجار 
وإهداءهــا إلى التربــة وجعلهــا تنمــو مــن أهــم الخطــوات الــي يمكنــك اتخاذهــا 
لنفسك ومستقبل أطفالك. و في الغابة التابعة لوقف  بلبل زاده لدينا العديد 

مــن أشــجار الفاكهــة وكذلــك شــتات الزيتــون.
يمكنكــم أيضًــا  تقــديم الدعــم لوقــف بلبــل زادة بالتــبرع بأشــجار الزيتــون إلى غابــة 

التحرير.
معلومات التبرع:

رقم الآيبان:
TL: TR93 0020 5000 0006 4564 4000 02 

اسم الحساب::
 Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı

الوصف: شتلة زيتون

لم نــترك مواطنينــا وحدهــم في مدينــة الحــاويات والخيــام )الإصاحيــة ( الــي يزورهــا متطوعــونا 
كل يــوم منــذ اليــوم الأول للزلــزال ؛ وقــد  قمنــا بأنشــطة خــال شــهر رمضــان ، وخــال 
عيــد الفطــر. وقــد احتفــل متطوعــونا مــع العائــات وتحدثــوا معهــم خــال زيارات العيــد . 

كمــا  وزعــوا  الألعــاب  والعيــديات  علــى الأطفــال وشــاركوهم العابهــم .

 يمكنكم تقديم الدعم للتبرع بشتلات الزيتون

 أقيمت عروض مسرحية في مراكزنا »الأناضول  
الثقافي«  في الباب 

Zeytin Fidanı Bağışlamak İçin Sizde 
Destek Olabilirsiniz

Deprem Bölgesindeki Vatandaşlarla
 Bayramlaştık

Vakıf gönüllülerimiz, Gardenkoala sponsor-
luğunda konteyner kentteki çocuklara yönelik 
çiçek ekme etkinliğini yaparak çiçekleri toprak-
la buluşturdu.16 Nisan Pazar günü gerçekleştir-
ilen etkinlikte çocuklara verilen toprak, çiçek ve 
saksılarla çiçek ekme etkinliği yapıldı.

نظم متطوعو وقف بلبل زادة، برعاية)Gardenkoala( ، نشاطا لزراعة 
 الزهور للأطفال في مدينة الحاويات؛ حيث قاموا بزراعة الأزهار في التربة.
وقــد تم في الفعاليــة الــي  أقيمــت يــوم الأحــد 16 أبريــل ، غــرس الزهــور الــي 

أعطيت للأطفال في التربة وأواني الزينة.

 Depremzede Çocuklarla Çiçeklerimizi نزرع نحن وضحايا الزلزال زهورنا في التربة
Toprakla Buluşturduk
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قــد يقهقــه الجنــرال وربمــا يجلجــل بضحكــة لا تشــبه مــا نعرفــه أو نألفــه عــن الضحــك، 
لكــن ليــس مــن عــادة الجنــرال في بلــدي أن يبتســم، فهــو لا يكــفّ عــن الوجــوم وعــن 
رجــم مــا حولــه بالزمجــرة والزعيــق، وإبــداء إمــارات الغضــب والوعيــد، وكل مــا يليــق بقائــد 
مبهــم، فــإذا مــا ســرّه موقــف أو طــرب لخــر ســتجده وقــد تحــوّل إلى شــدقين ينفرجــان 
عــن مغــارة تتطايــر مــن غورهــا شــظايا ســوداء وصفــراء، وســرى الأرض ترتــجّ مــن هديــر 

وشــخر كمــا لــو أنــّه انفجــار لمفاعــل شــحميّ يعمــل بالوقــود العضــويّ. 
الجنــرال في بلــدي كائــن مــا فــوق وحشــيّ ومــا تحــت بشــريّ، لا يشــبه أيّاً مــن المخلوقــات 
الــي وردت في كتــابٍ أو صنفهــا علمــاءُ أو اكتشــفها منجمــون، إنــّه كائــن نســيج تصــوّره 
وحــده فهــو قائــد خالــدٌ مخلــّد، مفكــر، ملهــم، أوّلٌ في كلّ شــيء إلاّ في أن يكــون إنســاناً 
ويبتســم. لا غرابــة فالابتســامة فعــل يصــدر عــن البشــر وتيمــة إنســانية، وهــو، مــذ أمســى 
يســبح في  وأن  بالســماء والأرض وبالله ومخلوقاتــه،  ارتباطــه  يقطــع  أن  قــرّر  جنــرالًا، 
ملكــوت ذاتــه ويســتنقع في عــرش ســلطته، وأن يجتــثّ كلّ مــن يفكّــر في الاقــراب مــن 
ســلطانه أو يتجــرّأ علــى مقدّســه، وأن يذيــب ماضيــه الآســن بأســيد حاضــره النــن، ثمّ إنــّه 

قــرّر أن يتأبــّد جنــرالًا، وألا يبتســم. 
التبسّــم،  لــذا لا يقبــل بوجــود المؤمــن ولا في ارتكابــه  والجنــرال لا يقبــل الصدقــات 
ويرفــض أن يكــون مــا بينــه ومــا بــين قلــب المواطــن وعقلــه وروحــه وجيبــه مانــع يمنــع يــده 
الطائلــة عــن انتــزاع وســلب مــا يقــرّره أو يرغــب في الاســتياء عليــه مــن مــال وعمــر ودم. 
فالجنــرال، علــى جهلــه المركّــب، يعلــم تمامــاً معــى أن يكــون المواطــن في بلــدي مبتســماً، 
ولعلـّـه بحــث وتقصّــى عــن فضيلــة التبسّــم ومــا تحدثــه مــن آثار عاجيــة عظيمــة علــى 
العقــل والــروح والنفــس، وعمــا تعــود بــه مــن فوائــد تتجسّــد في صحــة الجســد وســامة 
التفكــر ووفــرة الإنتــاج...، بــل وحــى في إطالــة عمــر الإنســان، ثمّ إنّ الابتســامة تــدلّ 
علــى الامتنــان والصفــاء والحــبّ، وتومــئ بالإيمــان والرضــا، وتحفــز علــى مزيــد مــن الثقــة 

والأمــل. 
لا يمكــن لابتســامة أن تتعمّــد بغــر الصــدق وأن تتــزيّا 
ســوى بالحريــر، فالتبسّــم لغــة بيضــاء تغــي عــن كثــر مــن 
الــكام، لغــة تنــدّ عــن غيــم الــروح وتهمــي ندفــاً مــن قطــن 
تمتــصّ الألم وتجفــف مكامــن الأنــين، وتبــي جســراً رقيقــاً 
وشــفيفاً تعــرُ علــى نقائــه قلــوب النــاس إلى النــاس، وتحيــي 
الحــرة  الحيــاة  في  وإرادتــه  المواطــن  روح  مــن  تيبــس  مــا 
الكريمــة. أمــا مــا يقــال عــن ابتســامات صفــراء، أو أي مــا 
كان برقعهــا، فهــي ليســت أكثــر مــن تعبــر كاذب ومخاتــل 
للحقــد  أقنعــة  إنهــا  والشــرور،  والربـّـص  الكيــد  يضمــر 
وجوفــاً  بالســمّ،  تنضــح  أنيــاباً  تحتهــا  تخفــي  والكراهيــة 

للــدم والأشــاء.  متعطشــاً 
النــاس  وجــوه  تزيـّـن  البســمة  يــرى  أن  الجنــرال  يقبــل  لا 
في بلــدي فالابتســامة تعــي فشــل مشــروعه في اســتاب 
إنســانية المواطــن وتكديــره وســحق إراداتــه، والتبســم، في 
عــرف الجنــرال، أول خطــوات التمــرّد علــى مشــيئة الحاكــم 
ــة وتحــدٍّ ســافر لإرادتهــا  ــل هــي ممارســة عدوانيّ وتعاليمــه، ب
قتــل  علــى  بقدرتــه  واســتهانة  المطلقــة،  وســلطته  العليــا 
إرادة المحكــوم في الإصــرار علــى الحيــاة والتمسّــك بهويتــه 
وانتمائــه للبشــرية.  أن تبتســم أمــام مرآتــك، أن تبســم 
للنــاس والطبيعــة ولمظاهــر الجمــال فيمــا حولــك يعــي أنــك 
نزعــت رداء الخــوف، وأنــك قــد هزمــت جحافــل الطغيــان 

وأدواتــه وكل عوامــل القهــر. أن تبتســم ذلــك يعــي أنــك تنتصــر لحقيقتــك كإنســان.

الجنرال لا يبتسم

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
Muhammed Ali ŞERİF

General Gülmez

Kültür Bölüm Başkanı

General kıkırdardı ya da bildiğimiz ya da aşina olduğumuzdan farklı 
bir kahkahayla gülerdi. Ama benim ülkemde bir generalin gülümse-
mesi görülmüş değildir. Çünkü general kaşlarını çatmaktan ve 
kükreme ve ciyaklamalarıyla etrafındakileri taşlamaktan geri kal-
mayandır. Öfke belirtileri gösterir, belirsiz bir lidere yakışan her şey 
derinliklerinden uçuşan siyah, sarı lavlar bigi bir mağaradan açılan 
iki ağız parçasına dönüşür. Kükremesiyle ve horlamasıyla dünyanın 
sallandığını sanırsınız. Sanki bir organik yakıt lipit reaktörünün 
patlaması gibidir bizde ki general.   Evet, ülkemdeki general sanki in-
sanüstü bir varlıktır. Bir kitapta adı geçen, bilim adamlarının sınıflan-
dırdığı ya da astrologların keşfettiği canlıların hiçbirine benzemez. 
O ölümsüz bir lider olduğu için sadece efsenevi bir varlık, düşünen, 
ilham veren, her şeyde ilk olandır. İnsan olmak ve gülümsemek dışın-
da her alanda ilk olandır.  General olduktan sonra gülümsemenin in-
sandan kaynaklanan bir eylem ve insani bir özellik olmasına şaşma-
maktadır. General, göklerle, yerle, Allah’la ve yaratıklarla olan bağını 
koparmaya karar vermiştir.   Kendi krallığına otoritesine, tahtına 
yaklaşmayı düşünen veya mabedine saldırmaya cesaret eden her-
kesi kökünden sökmemeyi ister. Kokuşmuş geçmişini, kokuşmuş 
bugününün asidiyle eritmek için, bir general olarak ölmemeye 
ve gülümsememeye kararlıdır. General de sadaka kabul etmez, 
dolayısıyla müminin varlığını da, hareketlerindeki gülümsemeyi de 
kabul etmez. Aynı zamanda vatandaşın kalbi, aklı ve ruhu ile kendisi 
arasında olmayı da reddeder. Kudretli elinin, para, can ve kan alma-
ya karar verdiği veya ele geçirmek istediği şeyi kapmasına almaya 
ve çalmasına izin vermiştir. General, tüm cehaletine rağmen, benim 
ülkemde bir vatandaş için gülümsemenin ne anlama geldiğini çok 
iyi biliyor. Bir gülümseme, samimiyet olmadan arınma sadece ipekle 
süslenmekle olmaz. Gülümsemek, çok fazla konuşmayı ortadan 
kaldıran beyaz bir dil, ruhun bulutlarını kaldıran, acıyı yok eden, iç 
çekiş rezervlerini kurutan pamuk gibi şakırdayan bir dildir. Saflığı in-
sanların kalplerinden insanlara geçen ince 
şeffaf bir köprü kurarak, katılaşan yurttaş 
ruhunun ve iradesinin özgür ve onurlu bir 
yaşam için diriltilmesini sağlar.
Sarı gülücükler/sırıtmalar hakkında 
söylenenlere gelince, şekilsel olarak her 
ne ise, içinde entrika, pusu ve kötülük 
barındıran sahte ve aldatıcı bir ifadeden 
başka bir şey değildir. Kötülük ve nefret 
maskeleri, zehir yayan dişleri ve kana 
ve vücut parçalarına susamış bir çukuru 
giz 
General ülkemde insanların yüzünde-
ki gülümsemeyi istemiyor. Çünkü 
gülümseme, vatandaşın insanlığını gasp 
etme, onu rahatsız etme ve iradesini ezme 
konusundaki başarısızlığı anlamına gelir. 
 Generalin anlayışında gülmek, hüküm-
darın iradesine ve öğretilerine başkaldır-
manın ilk adımıdır. Aksine, saldırgan bir 
uygulama onun yüce iradesine, mutlak 
otoritesine bariz bir meydan okumadır. 
Hükümlünün iradesini öldürme yeteneği-
nin hafife alınması, yaşama ısrarında ve 
kimliğini- insanlığını olan bağlılığını yok et-
mektedir. 
Son olarak aynanın karşısında gülümse-
mek, insanlara, doğaya, çevrenizdeki 
güzelliklere gülümsemek, korku perdesi-
ni üzerinizden atmak, tiranlık ordularını, 
araçlarını ve tüm baskı unsurlarını alt et-
mek demektir. Gülümsemek aslında bir insan olarak davanız için 
ayağa kalktığınız anlamına gelmektedir. 
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يعُدّ ابن رشد نقطة تحوّل شاهدة على انحدار الفلسفة العربيّة القديمة، بعد أن 
وصلت إلى ذروتها؛ ومتكأً مهمّاً لانطاقة الفلسفة الغربيّة الوسيطة الي استفادت 
من سالفتها عر ابن رشد الذي تأثرّ به الأكويي وبيكون وسبينوزا وليبنتز وغرهم 

كثرون.
عُرف ابن رشد بالشّارح، وهو اللقب الذي أطلقه عليه داني في الملهاة الإلهيّة، 

نظراً إلى جهوده في شرح أرسطو.
ولكنّ فيلسوفنا لم يكتفِ بالشرح، بل تعدّاه إلى قيادة معركة ضروس في مواجهة 
عداء الفلسفة وتحريم الاشتغال بها. وإبّان الحملة الي شنّها الإمام الغزالي على 

الفاسفة في كتابه تهافت الفاسفة؛ لم يكن من ابن رشد إلاّ التصدي، حيث تبىّ 
الدفاع عن الفاسفة في تهافت التهافت الذي حاول أن يفنّد فيه آراء الغزالي، 

ليرئّ الفاسفة، ويعيد إلى الفلسفة مكانتها، متابعاً خطّ ما جاء في كتابيه الآخَرين:
فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتّصال، ومناهج الأدلّة في عقائد 

الملّة.
لقد حاول ابن رشد، في مجمل أعماله، إزالة التعارض بين الدين والفلسفة، لأنهّ 

يعتقد أنّهما ينشدان حقيقة واحدة، وإن اختلفت طريقة الوصول إليها.
وكانت فلسفته ردّاً على الأفاطونيّة الي تعتقد أنّ المعرفة تذكّر، فرهن - متوسّاً 

أفكار أرسطو- بأنّ المعرفة تحصيل إنساني يتمّ من خال اكتشافات متاحقة 
لظواهر العالم. وقد ساعده على إتمام مشروعه، عمله قاضياً وفقيهاً، تعوّد الحكم 
بعد البحث والتنقيب والتحليل. وقد استدلّ على وجوب الأخذ بالنظر العقلي 

من القرآن الكريم، وحاول إيضاح القواعد الي يجب أن يتّبعها الإنسان في تأويل ما 
يحتاج إلى ذلك من أقوال الشرع، لإظهار الصلة بينه وبين العقل.

ابن رشد يعُاد اكتشافه، على المستوى العالمي، من جديد؛ وتعُاد قراءته في ضوء 
المتغرّات الفكريةّ العربيّة، حيث يجري استحضاره بوصفه ممثـّاً للعقانية والمنهجية 

في الفكر العربي القديم، فضاً عن أن المشكات الي طرحها، منذ ثمانية قرون، 
لاتزال مطروحة حى اليوم، ويمكن تلخيصها في سؤال أساسي: كيف يمكن أن 

تكون العاقة بين الديي والفلسفي؟
      ولد ابن رشد في قرطبة في ظل الدولة الموحّدية الي كانت تحكم الأندلس، 

عمل في قضاء اشــبيلية ثم قرطبة، وأصبح رئيس الأطباء في مرّاكش بعد ابن طفيل. 
وكان عام /1195م/ نقطة تحوّل سيئة في حياته، حيث صادر السلطان المنصور 

كتبه وأحرقها، ونفاه إلى أليسانة قرب قرطبة، نتيجة وشايات الحاسدين. وبعد 
ثاث سنوات أدرك الخليفة غلطه، فأعاد الاعتبار إلى ابن رشد الذي لم ينعم بعودته 

إلى مرّاكش سوى أشهر توفي بعدها في الشهر الأخر من عام /1198م/ وله من 
العمر اثنتان وسبعون سنة، تاركاً خلفه أكثر من مائة كتاب، أكثرها في الفلسفة 

والعلوم الإلهية، وبعضها في الطب والفقـــه والنحو واللغة والأدب وقد التهمت النار 
معظمها.

*      *      *
وقد أثرّ ابن رشد في تاريخ الفكر الأوربي، فقد أخذ اليهود شروحه وترجموها 

إلى العرية أو عملوا منها ملخّصات، وكانت هذه الرجمات والمختصرات العماد 
الأكر الذي بُي عليه العلم العري ابتداءً من القرن الثالث عشر الميادي. كما 
كان لفكره أثر عظيم في الحركة الاسكولاستية النصرانية، وما زالت آراؤه تحدث 
هزّة عميقة في الفكر الأوروبي بين معارض ومؤيّد. وقد أصبحت الرشدية شعاراً 

للعقانيّة والدعوة إلى الحدّ من نفوذ الكنيسة، ولم تعد الرشدية وقفاً على جامعة 
السوربون في باريس، وإنّا انتقل وهجها إلى إيطاليا وانكلرة.

يبحث ابن رشد في كتابه فصل المقال…، في التوفيق بين الدين والفلسفة، ويحمل 
الأساس النظري للتأويل وفق المبادئ الآتية: 

1- إن الدين على وفاق مع ما يقرره العقل، إما بدلالته الظاهرة وإما بتأويل.
     2- إن القرآن الكريم يفسّر بعضه بعضاً لنصل إلى المعى الموافق للعقل. 

     3- لا  بد من الفصل بين ما يؤول وما لا يؤُوَّل. والأمور الي لا يجوز التأويل 
فيها هي: الإقرار بوجود الله وبالنبوة وباليوم الآخر، أمّا ماعدا ذلك فقابل للتأويل 

بشروط، هي:
 أ- احرام خصائص الأسلوب العربي في استخراج الباطن من الظاهر. 

ب- احرام الوحدة الداخلية للنص الديي.
 ج- مراعاة المستوى المعرفي لمن يوُجّه إليه التأويل.

وذلك كلّه من أجل التمييز بين ما هو حقيقة وما هو مجاز في النص الديي.
إنّ لكلّ من الدين والفلسفة كيانه الخاص، ومنهجه المستقل؛ ولكنهما يرميان إلى 
هدف واحد هو معرفة الحق )) والحقّ لا يُضادّ الحقّ بل يوافقه ويشهد له (( على 

حد تعبر فيلسوف العقل ابن رشد.
أمّا التناقض أو التّضاد بين الدين والفلسفة، إنّا مردّه إلى الفقهاء والفاسفة، 

الذين اتبّعوا طريقة الاستدلال بالشاهد على الغائب، تلك الطريقة الي تجمع بين 
عالمين مختلفين تماماً، عالم الطبيعة، وعالم ما بعد الطبيعة؛ مع أنـّه لا يجوز قياس عالم 

الغيب المطلق على عالم الشهادة المقيّد.
وقد أنُتج فيلم المصر للمخرج يوسف شاهين الذي دار حول حياة ابن رشد، 
وحين أراد المخرج إظهار تقدميّته عارضه بفقهاء أصوليين سحبت عليهم سمات 
الأصولية المعاصرة)!(، وجعله يرتع بين الحمّام والخمّارة بصحبة أناس مشبوهين 

يحملون أسماء عريةّ، يحاربون من أجل حريةّ الغناء )!(. 

ي
م الثقاف

س
الق

د. محمد جمال طحّان

  كاتب وباحث سوري

ابن رشد وتهافت التهافت
“1 من 2”
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ي 
م الثقاف

س
الق

  محمد ياسين نعسان

ذوات لا أدوات

     كاتب وباحث سوري

 panem et  انتشــر مصطلــح لاتيــي في عصــور الانحطــاط قبــل انهيــار الإمبراطوريــة الرومانيــة وهــو
circenses  أي ) الخبــز والألعــاب ( وصــار مثــاً عــن نمــط حيــاة الشــعب الرومــاني في تلــك الفــترة، 
ومــن ثم دخــل القامــوس السياســي الحديــث فصــار يســتخدم للدلالــة علــى الأولــويات التافهــة للسياســين 
السياســات  وضــع  عــن  عوضــاً  الشــعبوية  بالمطالبــات  شــعوبهم  يشــغلون  الذيــن  للشــعوب،  المضللــن 
الحصيفــة، فينجحــون في إشــغال النــاس بشــؤون المعــاش مــن جهــة النزعــة الاســتهاكية ونقاشــات الأســعار 
والرســوم والرواتــب والتمويــن والصحــة والتأمــن، وبأنشــطة الفرجــة مــن جهــة أخــرى مثــل الترفيــه وكــرة القــدم 
وغرهــا. ومــن يتتبــع مجــريات حياتنــا اليوميــة بعــن الناقــد المتبصّــر ياحــظ كيــف يتــمّ أخــذنا لنفــس المســار 
ــفَ الإعــام لكــي يرسّــخ هــذا المســار في العقــل المجتمعــي، وبــتُّ أشــكُّ أنــه حــى  الســالف الذكــر، وقــد وُظِّ
هــن لهــذا العقــل. لقــد تجــاوز العــالم فكــرة  الانتفاضــات الشــعبية المحــدودة أصبحــت موجهــة مــن هــؤلاء الموجِّ
الإنســان الــذي هــو عبــارة عــن جــزء لا يتجّــزأ مــن التيــار أو الجماعــة أو الفئــة، وراح الفكــر المعاصــر يركّــز 
علــى الإنســان الفــرد كــذات مســتقلة، هويتــه الأولى هــي ذاتــه المتفــردة في العــالم، والمختلفــة عــن ذاتــه الــي 
هــي جــزء مــن الجماعــة، وبمعــى آخــر لم يعــد الإنســان المعاصــر جــزءًا مــن مكــونات الجماعــة، بــل صــارت 
الجماعــة هــي مجمــوع الــذوات المتفــردة.   والســؤال هنــا، بمــاذا يفيــدنا هــذا الــكام؟!  في الحقيقــة مــن 
الســهل جــداً أن تقُــادَ عندمــا تكــون ذاتــك كإنســان جــزءًا مــن جماعــة كانــت قــد كوَّنــتْ وعيــك ونظرتــك 
للحيــاة والعــالم، وليــس مــن الســهل أن تقُــاد عندمــا تكــون شــخصية مســتقلة فكــرياً وماليــاً وحــى عقائــدياً، 
فا يزال الإنســان العربي حى الآن يعيش في ظلّ الهيمنة الجماعية بحجج القومية أو الدينية أو المذهبية 
أو الحزبيــة ويتــم إلغــاء ذاتــه كإنســان فــرد يفكــر بشــخصانية، ومــا نــراه في بعــض الأحيــان مــن حــالات 
للتفــرد مــا هــي إلا ســعي للظهــور مــن مبــدأ الاختــاف لا أكثــر. لقــد أدّى غيــاب العقــل النقــدي في 
مجتمعاتنــا إلى اســتمرار نظــام التبعيــة الجماعيــة للتيــارات المختلفــة المشــارب والاتجاهــات، فالعقــل النقــدي 
للفــرد هــو الــذي يجعلــه يعيــد التفكــر بــكل مــا يطُــرح مــن مواقــف وإيديولوجيــات، وهــو محاولــة مــن العقــل 
لإعــادة الأشــياء إلى حقيقتهــا الأوليــة قبــل أن تترســب فيهــا مخلفــات التراكميــة عــبر الزمــن والأحــداث 

الجاريــة، فالاســتغراق في تفاصيــل الأحــداث اليوميــة يبعدهــا عــن مســارها الــذي انطلقــت لأجلــه كالعجلــة 
الــي تنحــرف عــن مســارها الأول إذا بقيــت تســر لفــترة طويلــة.  إن غيــاب العقــل النقــدي عــن الحيــاة 
الاجتماعيــة يولــّد مجتمعــاً خامــاً غــر قــادر علــى إيجــاد الحلــول لمشــاكله، لذلــك لا بــدَّ للمناهــج التعليميــة 
أن تبُــى علــى تشــكيل حاســة نقديــة لــدى الطالــب بــدلًا مــن العمــل علــى حشــو ذهنــه بالمعلومــات الــي 

ســرعان مــا تتبخّــر عنــد انتهائــه مــن الامتحــان.
إنّ التفكــر الناقــد يخرجنــا مــن الوهــم الــذي يســود عقولنــا حيــال الكثــر مــن القضــايا الــي نتخــذ فيهــا 
حكمــاً بعيــداً كل البعــد عــن صلــب القضيــة، كأنْ تَرمــي حالــة الركــود الاقتصــادي والفقــر علــى جشــع 
التجــار بينمــا نتغافــل عــن الحكومــات الــي هــي صاحبــة السياســة الاقتصاديــة في البــاد.   إذن العقــل 
النقــدي عنــد الفــرد لا يمكــن أن يكــون فعّــالًا طالمــا بقــي هــذا الفــرد مقيــداً بعقــل الجماعــة لا بعقــل المجتمــع، 
الــذي هــو حالــة متطــورة عــن الجماعــات البشــرية الــي تجعــل مــن أفرادهــا أجــزاءً وأرقامــاً لا أفــراداً بهــويات 
خاصــة، وذوات فرديــة حــرة قــادرة علــى إطــاق أحكامهــا النقديــة علــى القضــايا الــي تعيشــها، فكثــراً مــا 
نشــاهد اليوم حالات من »الثورية« توجّه ســهام نقدها إلى النظام وهي تعيش خارج ســيطرته، وتتغافل 
عمّــا يحــدث مــن انتهــاكات قــد تصــل في بعــض الأحيــان لمــا يقــوم بــه النظــام، بــل ونشــاهد محــاولات للتبريــر 
أيضــاً، وهــذا ســببه غيــاب الــذات الحــرة الــي تشــاهد الوقائــع والظواهــر كمــا هــي، ومــن خــال عقــل ناقــد 
حــرّ بعيــداً عــن الانتمــاءات الجماعويــة الــي تَفــرض علــى الفــرد عقــاً جاهــزاً وأطــراً محــددة لرؤيــة الحيــاة كمــا 
يجــب أن تــُرى لا كمــا هــي في الواقــع.  الحريــة قيمــة بشــرية عليــا ترتكــز علــى مســارات ومعايــر وفلســفة 
شــخصية نابعــة مــن الفــرد وتجربتــه الخاصــة في هــذه الحيــاة، فأعمــق مفهــوم للحريــة أن نصــل لمرحلــة مــن 
التفكــر الــذي يفــرض علينــا أن نعيــد النظــر باســتمرار حــى بمفاهيمنــا الــي توجــه رؤيانا لهــذه الحيــاة، 
عندهــا فقــط ســنكون مجتمعــاً غــر قابــل للســيطرة عليــه مــن قبــل ســلطة سياســية أو عشــائرية وغرهــا، 
وعندهــا فقــط ســيكون المجتمــع أقــوى مــن الدولــة، وســتكون الدولــة منفعلــة في المجتمــع وليســت فاعلــة فيــه، 

ولــن تنفــع كل محاولاتهــا في إخضاعــه عــن طريــق الخبــز والألعــاب. 

ــد أنــه ارتطــم بأرضيَّــة المبــى الــذي نســكنه  مــن نافــذة غرفــي البلوريّـَـة، رمــى الغضــبُ بقلــي، وبعــد أن تأكَّ
انفجــر داميـًـا، قهقــه الغضــب كثــراً، وبــدأ ينكــش شــعره، محملقًــا عينيــه في الســماء وهــو يرمــي أعضائــي 
، كففــتُ يــدَه، حــاول مــرةً أخــرى جاهــدًا اقتاعــه مــن بــن  تباعًــا، حــاول أن يتُبــع بقلــي عضــوي الأنثــويِّ

فخــذَي، صرخــتُ:
إنــه ليــس الأكثــر أهميَّــةً في جســدي، تملمــل الغضــب متأففًــا فالوقــت يمضــي، والســاعة تشــر إلى اقــتراب 
انتصــاف الليــل، مــا يعــي أنَّ النهــار ســيبتلعه، فتبــدو ســوأته، تحــوَّل عــن عضــويِّ الأنثــويِّ -راغمًا-وشــحر 
مِحجــرا عيــيَ مــن تجويفهمــا العميــق، وأتبعهمــا بقلــي رميـًـا مــن الطابــق الثامــن، فتناثــر زجاجهمــا كحطــام 

البلــور المكســور، وهمــا يصطرخــان: 
- جميل جدًا، لا شيء يستحقُّ أن نراه!

سُــررتُ أنــه ســارع برميهمــا كــي لا أتألم لرؤيــة أعضــاء حواســي الأخــرى، وهــي تتحطَّــم متناثــرةً هنــا وهنــاك، 
بــل كنــتُ ســعيدةً أن كان قلــي أوَّل مــا اقتلعــه ورمــى بــه، وبــذا ينعــدم إحساســي بأيِّ شــيءٍ يرُمــى بعــده، 

هــل القلــب مركــز الإحســاس؟!
تســاءل صــوتٌ عميــقٌ داخلــي، وقبــل أن يســتقرَّ عقــربا الســاعة علــى الرابعــة صباحًــا، جــدع الغضــب أنفــي، 

: ومرغَّــه بــتراب أصيــص الــزرع الــذي كان يقــف شــاهدًا علــى كل جرائمــه زاعقًــا بصــوتٍ أجــشٍّ
-سوف أدفن أنفاسك للأبد

-حسناً افعل، لا يموت العطر لو تعلم! 
همــس أنفــيَ المســتقيم، وهــو يهــوي نحــو أصيــص الــورد الــذي وضعــه أحدهــم تحــت نافذتــه لينغــرس فيــه 

عميقًــا.ثم مــدَّ يــده نحــو فمــي، ومــا لبــث أن حــاول اقتاعــه حــى صــرخ لســاني:

 - لا يوجــد مــا أقولــه إلا الحقيقــة.  فتجعَّــد جلــد أنــف الغضــب، وهــو ينظــرني شــزَراً، ثم اقتلعــه مــن وجهــي 
-بلؤمٍ-ورمــى بــه مــن النافــذة، وبينمــا كان لســاني يهــوي مــن الطابــق الثامــن، أخــذ يشــتمُ كلَّ الواقفــن 

بصمــتٍ مندهــشٍ، وقــد شــخُصتْ عيونهــم، والتصقــتْ بزجــاج نوافذهــم دون أن ينبســوا ببنــت شــفةٍ
إنهــا السادســة فجــراً، الشــمس تنســلخ عــن إهــاب الليــل، مازالــت ذراعــاي تلوّحِــان إلى الله، كســر الغضــب 

الأولى، ورمــى بهــا في وجــه الســماء، ثم بــتر ذراعــيَ الثانيــة، فــأنَّ كتفــاي وهمــا يهمســان في أذني:
- سنحملكِ برأسٍ مشوهةٍ

ــن مــن رميــه مــن شــق النافــذة الضيــق، فســقط  حــان دور ظهــري الواســع، أســرع الغضــب بكســره؛ ليتمكَّ
نصفــن ملتصقَــن نصــف التصاقــة فــوق ظهــر ســيارةٍ فارهــةٍ محــدِثان تجويفًــا عميقًــا، وصــوت ارتطــامٍ مــدوٍّ، 
والغضــب مــا فتــئ يقهقــه بجنــون عاليـًـا، أمــا ســاقاي، فمــا زالتــا تســتجديان البقــاء رغــم انعــدام جدواهمــا 
بعــد أنْ قــام الغضــب بحــلِّ عقدتهمــا مــن ردِْفَي اللذيــن انتحبــا قائلــَن: -بدوننــا أجهــزَ عليــكِ الغضــب دافنــًا 

معهمــا ثالــوث جمالــك: الصبــا والضيــاء والزهــو.     
 قالهــا وهــو يقــود ظلِّــي إلى النافــذة الــي انعكســت علــى واجهتهــا الشــرقيَّة أشــعة الشــمس الذهبيــة، بقيــتُ 

أنظــر إليــه محــذِّرةً:
- إياكَ أن ترميَ به، ودون أن يبُديَ أيَّ اهتمامٍ لتحذيري، وهو يعرج على قدمه اليمى دفع به قائاً:

-إن كنــت مــا زلــتِ هنــا، وفعلــك يشــبه اسمــك، هيــا أنقذيــه، ثم قــذف بــه في الهــواء، وكأنــه يرمــي ورقــةً بعــد 
أتقــن جعلكتهــا بــن أصابعــه، ركضــتُ منتعلــةً ذعــري إلى الطابــق الســفلي، لأمســك بــه، وقبــل أن يرتطــم 

بأرضيَّــة المبــى بثانيــةٍ واحــدةٍ صــرخ باكيــاً:
شكراً، أنقذتِي، بقيَ أن تنقذي النافذة. 

إيمان فجر السيد

افذة
َّ
 الن

ُ
حارسة

  كاتبة سورية
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صنائع المعروف

زوايا واحتمالات:
)أحملُ أشائي

وأمضي بيَن أشتاتِ الصُّوَرْ
ثمَّةَ ما يدفعُي خارجَ أوقاتي

فا شيءَ لديَّ الآنَ، 
لا شيءَ... 

فقد أجْهَزَ تجاّرُ الدِّماءْ
على الّذي في جسدي من كرياءْ

بالوا بصحنِ غربي...
وأحرقوا مصحفيَ الشريفَ، واغتالوا المطرْ( 

***
زاوية غر قابلة للقياس:

)أحملُ قلباً أثقلتْهُ الآهُ
أحباباً تناثروا هناك أو هنا

تحكي الشبابيكُ الي في البالِ
ما كانَ...

وتصغي للهاثِ الأمنياتْ
أقصى الذي نرجوهُ أن نبقى على قيدِ الحياةْ(

***
ماحظة:

)كانتْ حبيبي تدلّي شعرَها
أنا القابعُ في البئرِ...

تريدُ شعرَها حَبْاً
وكان كلُّ هّمي قطرات الماءِ حين تنزلقْ

فقد أبلُّ ظمأتي قبل الغرقْ(
***

زوايا مُهْملَة:
)أنسى مامحي...

فمن يَمثْلُ في المرآةِ لا يشبهي
باردةٌ أطرافهُُ

يعلو الغبارُ وجهَهُ...
ثمَّةَ جزءٌ منهُ مفقودٌ

بقايا كدماتٍ وبقايا أسئلةْ
أحلفُ للمرآةِ أنَّهُ أنا...

تحلفُ لي...
- جراحُهُ توجعُي...

فكيف لا أكونهُُ؟!
تنكسِرُ المرآةُ، والأحامُ تمضي للزوايا المهُْمَلَةْ(

***
زاوية منكسرة:

)تمضي المعاني كلُّها باكيةً...
تمضي...

على وقْعِ الأنيْن
تمرُّ عَبـرَْ الآهِ...

إلا الدّمعُ يمضي صامتاً
.)...
***

زاوية حادة للمشهد:
)انطفأتْ آخرُ شَْعاتِ الأنين(

كعادتي كل يوم أقوم لصاة الفجر قبل وقتها بنصف ساعة فأتوضأ وأصلي ركعي 
تهجد ثم أتوجه إلى المسجد القريب من منزلي.

خرجت وأنا أردّد أذكار الصباح وبعض السور القصرة، واقربت فإذا عند باب 
المسجد ناس اجتمعت وأصوات لأمرها.

كانت خيوط الفجر الأولى تبعد الظلمة وأخذت أتساءل في نفسي ماذا يحدث؟ ولما 
الرجال واقفون حول شيء ما على الأرض!

وصلت فإذا هناك لفة لطفل مولود حديثاً والكل منهمك في إعطاء رأيه وتحلياته 
وماذا يفعلون به؟

كان شيخ الجامع رجاً عاقاً حكيماً يخاف الله، فحمل هذا الوليد الصغر وأمرهم 
بالانصراف للصاة وبعدها ينظرون في هذا الموضوع فلكل حادث حديث، ودارت 
الأفكار في رأسي بسرعة، فقد وضعت زوجي طفلنا منذ أيام قليلة ولعله بعمر هذا 

الصغر، فما الضرر أن نأخذه لنربيه مع أولادي ومكسب أجر وثواب في إحياء روح 
بشرية ضاعت في زمن الفن والحروب؟

وأخذت أكلم نفسي. أنا متأكد أنها لن تمانع أن يكون لنا عمل صالح نلقى الله به. 
وقفت خلف الإمام حى انتهت الصاة وعاد الكام والهرج ثانية، والأسئلة الكثرة: 

من أمه؟ وكيف جاءت به إلى هنا؟ هل رآها أحد؟
ولم يجدوا إجابة عن ذلك سوى الغمز واللمز عنها. ناسين الظروف المادية والغاء 

وغرها من الأمور.
وتدخلت بالحديث إلى الشيخ مباشرة مبدئياً استعدادي لأخذه وتربيته وطلبت منه 

القليل من الوقت لمشاورة أسرتي.
وفعاً هرولت إلى منزلي وإذا بزوجي مستيقظة ترضع صغرنا، وبقية أطفالي يغطون 

في نوم هادئ في فراشهم الدافئ.
وحكيت لها ما جرى وما حصل بالضبط، فكانت في البداية خائفة واعرضت على 
فكرتي، ولكنها بعد نقاش قصر اقتنعت ووافقت/ فعدت إلى الجامع وطلبت منهم 
أن أكفله بالربية والرعاية وحسن الخدمة وأنّ الله على ما اقول شهيد. فلم يعرض 

أحد، فنحن في ظروف قاسية للعيش والاهتمام بضيف جديد.
وعدت به إلى البيت وأنا أشعر بحنان وحب تجاهه، ووضعته في حضن زوجي، 

فأخذته لرضعه وهي مبتسمة مما أدخل السرور إلى قلبي فأحب أن يعيش بين إخوته 
دون تفرقة، فأنا عندي ثاثة أطفال ذكور وهو رابعهم إن شاء الله. وكنت قد أسميت 

ابي حذيفة فاخرنا له اسم يمان وكأنهم توأم. 
ومضى أكثر من شهر ولم يسأل عنه أحد، وهو يكر ويزداد محبة في قلوبنا، وتوالت 

الأيام وغرت مكان سكي إلى منطقة أخرى، ولم يعرف السر أحد من الجران 
والأقارب. 

وتغر حالي من ضيق إلى سعة ومن قلة إلى وفرة ومن فقر إلى غى. أنظر إليه وأراه 
يكر مع إخوته، يلعبون، يدرسون، فأحمد الله على هديته وأدعو أن تكون خبيئة لي 

ولأمه يوم القيامة. وقد قيل: صنائع المعروف تقي ميتة السوء. 
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أهمية الخط العربي

 كاتب سوري

يعــد الخــط العــربي مــن أكثــر إبداعــات الحضــارة الإســامية أهميــة لارتباطــه 
بــكل انجــازات هــذه الحضــارة مــن فنــون وعلــوم وأدب. مــا كان لنتــاج الحضــارة 
الإسامية الفكري والعلمي أن يحفظ دون وجود خط سلس يحمل خصائص 
الخط العربي الفريدة. كان الخط العربي هو النتاج الأول الذي استمر بالتطور 
والازدهــار منــذ نشــأته متطــوراً عــن الحــرف النبطــي القــديم وتدويــن النســخ 
الأولى مــن المصحــف الشــريف بالخــط المائــل )الحجــازي( وصــولا الى يومنــا 
هــذا، فوضــع الخطاطــون علــى مــرّ العصــور المختلفــة قواعــد علميــة وأســس 
هندســية لأنــواع الخطــوط المختلفــة كــي لا تضيــع الكلمــات وتتداخــل، وليكــون 
الخــط أكثــر جمــالا وانضباطــاً فظهــرت أنــواع الخطــوط مــن كــوفي ونســخ ورقعــة 
وثلــث وفارســي وطغــراء وأندلســي وغرهــا مــن أنــواع الخطــوط البديعــة. أمســى 
الخــط العــربي الصيغــة الفنيــة والجماليــة والتزيينيــة الــي أعطــت لــكل عمــل جانبــا 
جماليــا يتناســب مــع أهميتــه وطبيعتــه، ســواء كان هــذا العمــل عمــارة أو آيــة أو 
أداة أو ثوبا أو كتابا أو حى مســكوكة نقدية، فأكســب هوية لكل ما يرتبط 
بهــذه الحضــارة وميــزة عــن غرهــا مــن الحضــارات. توصــل الخطاطــون إلى صيــغ 
خطيــة عظيمــة تتناســب أشــكالها مــع عظمــة القيــم والمضمــون الــذي تقدمــه 
آيــة قرانيــة أو حديــث شــريف، فيكفــي أن تقــف متأمــا الشــكل والتكويــن 
لتلــك الحــروف وإن كنــت لا تجيــد قــراءة العربيــة حــى تشــعر بأهميــة مضمــون 
الأشــكال الــي ترتســم وتمتــد أفقيــاً وعمــودياً، وأثرهــا الروحــي العجيــب، هكــذا 
ابتكــرت الحضــارة الاســامية وســيلة لنشــر أهدافهــا وصاغتهــا صياغــة فنيــة 
جماليــة تخاطــب روح الانســان. يمكننــا تقــديم الخطــاط كفنــان ورســام حيــث 
يمتلــك هــو أيضــا مســاحة بيضــاء يتوجــب عليــه أن يملأهــا ويوجــد التــوازن 
الضــروري بــن المســاحة والفــراغ، وقــد يلجــأ إلى الإضافــة لتســاعده علــى إيجــاد 
التكويــن الــذي يحقــق التعبــر الأفضــل لفكرتــه، أو قــد يعتمــد علــى التزيــن 
أحيــانا ليصــل الى التــوازن والتناســق الفــي المطلــوب. وضــع الخطاطــون الأوائــل 

قواعــد محــددة ومقاييــس هندســية لــكل حــرف في كل نــوع مــن انــواع الخــط 
العــربي، والنســب الذهبيــة لتناســقها الجمــالي، واعتــبر الخطــاط الأفضــل مــن 
كان قــادرا علــى اتقــان هــذه القواعــد والالتــزام بهــا، لكــن مــا لبــث أن تخطــى 
تلــك الحــدود الكثــر مــن الخطاطــن في حــالات إبداعيــة لتولــد أنــواع جديــدة 

ومتنوعــة مــن الخطــوط.
أدخــل بعــض الخطاطــن الذيــن ذاع صيتهــم في عصــور ســابقة مفاهيــم الحركــة 
الامتناهيــة )الأرابســك( علــى أعمالهــم وربطــوا بــن عناصــر الحركــة والإيقــاع 
والتداخــل والعمــق وأضافــوا الزخــارف والنقــاط الــي أعطــت للقطعــة الفنيــة 
إحساســا جماليــاً مختلفــاً وخاصــاً، أمــا الألــوان الــي أضافهــا خطاطــون مبدعــون 
آخــرون فقــد أكســبت أعمالهــم مفاهيــم رمزيــة تجــاوزت مــا هــو مــدون، فحــن 
أدخلــوا اللــون الذهــي علــى ســبيل المثــال، عــبروا عــن معــان صوفيــة، خاصــة في 

المخطوطــات وبعــض الزخــارف والألبســة.
اكتشــف العديــد مــن الفنانــن المعاصريــن أهميــة الخــط العــربي ومــا يملكــه مــن 
عناصــر تشــكيلية وتجريديــة، فضــاً عــن أصالتــه ومضامينــه التصويريــة والنحتيــة 
وترســيخ  الفنيــة  أهدافهــم  لتحقيــق  باســتخدامه  فبــدأوا  والطباعيــة  والزخرفيــة 
مامــح هويتهــم الفنيــة المســتقلة المعاصــرة وســط عاصفــة مــن التيــارات الفنيــة 

العالميــة المتنوعــة العابــرة للحــدود.
تنوعــت مضامــن ومصــادر أســاليب الخطاطــن فمنهــم مــن أخلــص لمــا هــو 
مــوروث مــن قواعــد وثوابــت لرســم الحــرف العــربي، ومنهــم مــن ابتكــر وأعــاد 
صياغــة الخطــوط ليــأتي بأشــكال وتكوينــات لم يألفهــا مــن ســبقه، نذكــر بعــض 
الأسمــاء الســورية المهمــة في مجــال الخــط العــربي مــن أمثــال الخطاطــن محمــود 
الهــواري وعثمــان حســن طــه وزهــر منيــي وزهــر زرزور وعيــد يعقــوبي وســامي 
برهــان وغرهــم الكثــر ممــن أبــدع في واحــة الخــط العــربي الفســيحة مجــدداً او 

متبعــا لمــن ســلف وســبق. 
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أرعبــت الأصــوات الغريبــة في زاويــة الخيمــة أســرة أبــو محمــد، ففــي كل ليلــة تكثــر هــذه 
الأصــوات وتعلوالخربشــات، لدرجــة أن الأطفــال باتــوا يخافــون دخــول الخيمــة والنــوم فيهــا، 
قبــل أن يتمكــن أبــو محمــد مــن إخــراج جــرذ مــن الخيمــة.  »مــن الأفاعــي والعقــارب وصــولًا 
إلى الجــرذان هكــذا هــي حياتنــا«، بهــذه الكلمــات يشــكو أبــو محمــد الحــال الــذي وصــل 
إليــه، وهــو الــذي اضطــر إلى ســكن هــذه الخيمــة بعــد أن دمــر زلــزال  شــباط/ فبرايــر منزلــه 
في جنديــرس. مضيفــاً في حديثــه إلى »صحيفــة إشــراق«، لم تتوقــف مأســاتي بخســارة بيــي 
وممتلــكاتي، بــل تبعــت المأســاة حيــاتي إلى داخــل هــذه الخيمــة، عــدت متأخــراً مــن عملــي 
فتفاجــأت بوجــود عائلــي خــارج الخيمــة، إنهــم يخافــون مــن دخولهــا بعــد أن رأوا جــرذاً  يتنقــل 
فيهــا. لم يعــد يخلــو حــي ومخيــم وأرض زراعيــة مــن وجــود الفئــران والقــوارض بصــورة عامــة، مــا 
يعي مضاعفة مخاطر انتشــار.  الأمراض الوبائية إذا ما علمنا ضعف الاســتجابة العاجية 
للمدنيــن في عمــوم شمــال ســورية، يقــول الدفــاع المــدني في بيــان لــه نشــره مؤخــراً علــى 
صفحتــه الرسميــة أوضــح مــن خالــه نشــاطه في ترحيــل الــركام، يترافــق ذلــك مــع موجــات الحــر 
الشــديد في فصــل الصيــف بظهــور القــوارض والأفاعــي وانتشــارها بشــكل كبــر في مخيمــات 
النــزوح، وأضــاف البيــان:  »كثــّف متطوعــوا الدفــاع المــدني الســوري مــن جهودهــم في توعيــة 
قاطــي المخيمــات مــن خطــر الأفاعــي والعقــارب والوقايــة مــن لدغتهــا وطــرق التعامــل الأولي 
الســليمة معهــا، كمــا تم تجهيــز طرقــات للمخيمــات لتســهيل وصــول المدنيــن إلى خيامهــم، 
وتســوية عــدة حفــر في طرقــات رئيســية وإزالــة الــركام والأوســاخ منهــا،  والمســاهمة في عمليــة 
إصــاح وتمديــد شــبكات الصــرف الصحــي، في قــرى وبلــدات حربنــوش وحفســرجة وأرمنــاز 
وكفرتخــاريم وقــرى ســهل الــروج«. المناطــق المدمــرة بفعــل الزلــزال ومدفعيــة النظــام وحلفائــه، 
أمســت مســتعمرات للقــوارض الــي اتخــذت مــن بــن الــركام مســاكن لهــا وخاصــة في مدينــة 
جنديــرس المنكوبــة، حيــث التقــت صحيفــة إشــراق المهنــدس الزراعــي عثمــان حــاج عثمــان 

العامــل في دائــرة الزراعــة وســألته عــن انتشــار القــوارض فأجــاب:
»في هــذه الســنة ارتفعــت أعــداد القــوارض في جميــع المناطــق المنكوبــة ممــا يعــود بالضــرر 
الكبــر علــى الصحــة العامــة وانتشــار الأوبئــة، ولا يقتصــر ضــرر القــوارض علــى صحــة 
الإنســان، بــل يتعــدّى ذلــك إلى المحاصيــل الزراعيــة، وخاصــة جنديــرس بلــد زراعــي كمــا 
الحــال في حــارم وســلقن وكل المــدن الــي تعرضــت للتدمــر بفعــل الزلــزال، حيــث تحيــط بهــا 
الأراضــي الزراعيــة مــن كل الجهــات، والآن هــو موســم اخضــرار المزروعــات، الــي انتشــر 
إنتاجيــة  تدهــور كبــر في  إلى  ويــؤدي  مذهلــة  بســرعة  يتكاثــر  والــذي  الحقــل  فــأر  بينهــا 
المحصــول وقــد يتحــول الوضــع في هــذه المنطقــة إلى جائحــة ونفــوق المحصــول بشــكل كامــل 
في حــال عــدم المكافحــة. عــن أســباب هــذا الإنتشــار أوضــح العثمان:«تكاثــر القــوارض 
يأتي ليــس مــن بقــايا الطعــام فحســب، وإنمــا مــن النفــايات البشــرية المنتشــرة رغــم محــاولات 
الدفــاع المــدني وبعــض المنظمــات العمــل علــى ترحيــل الــركام خــارج المدينــة هــربًا مــن جائحــة 
قــد تحصــل في حــال اشــتداد الحــرارة وبقــاء الــركام«. أمــا العــاج والحــد مــن الضــرر، أوضــح 

العثمــان أن حجــم الكارثــة الكبــر يحتــاج إلى تدخــل دول ولا يســتطيع مجلــس محلــي أن 
يقــوم بتنظيــف المدينــة، كمــا أن البنيــة التحتيــة المتضــررة ســاعدت علــى انتشــار القــوارض، 
وصيانــة هــذه الشــبكات وإعــادة اصاحهــا وتنفيذهــا بشــكل علمــي ومــدروس مــن أهــم 
القــوارض، كمــا طالــب بترحيــل القمامــة بشــكل يومــي، والمحافظــة علــى  بنــود مكافحــة 
نظافــة المدينــة واســتخدام الطعــوم الســامة وتخــديم الأبنيــة عــبر وضــع إطــار إسمنــي حولهــا لمنــع 
القــوارض مــن إنشــاء جحــور وأنفــاق داخــل البنــاء إضافــة إلى فاحــة الأرض بشــكل جيــد 

واتبــاع طــرق زراعيــة في الــريّ لا تســاعد علــى تكاثــر الفئــران«.
عضــو اللجنــة الصحيــة المشــرفة علــى مركــز الإيــواء في تجمــع مخيمــات الكمونــة القريبــة مــن 
مدينــة حزاّنــو عســاف الخليــل قــال في جوابــه عــن الأســباب الإضافيــة الــي توفــرت مؤخــراً 
لإنتشــار القــوارض: »تنتشــر القــوارض في هــذه الفــترة الــي أعقبــت الزلــزال نتيجــة توفــر 
المــواد الغذائيــة الــي خلفهــا الدمــار والظــروف البيئيــة المناســبة للتكاثــر، حيــث أنهــا تتكاثــر 
بســرعة، وضررهــا يأتي مــن أنهــا تتغــذى علــى المحاصيــل الزراعيــة ممــا يســبب التلــف والدمــار 
إضافــة إلى تلــف الحبــوب المخزنــة في المســتودعات في المناطــق الــي تعرضــت للزلــزال نتيجــة 
وجــود الثقــوب والشــقوق، كمــا أن القــوارض تنقــل العديــد مــن الأمــراض للإنســان عــن 
طريــق الإحتــكاك أوالعــض أوعــن طريــق بقــايا الأطعمــة لأنهــا تعيــش مــع الإنســان وتشــاركه 
حياته الجديدة بشــكل كامل«. وكشــف الخليل عن آفات منتشــرة مؤخراً أشــد خطراً على 
الصحــة وأكثــر فتــكًا وهــي »العقــارب والأفاعــي حيــث وجــدت المــكان المناســب للإنتشــار 
وخطــر العقــارب أكــبر لأنهــا تلــدغ كل مــا تلمســه، وخاصــة أن الأهــالي قاطنــن في خيــم غــر 
مجهــزة ومكشــوفة وقريبــة مــن المناطــق المدمــرة، ذلــك مــا يعرضهــم للإصابــة بلدغــات العقــارب 
وذلك ما نســتقبله في مركزنا الصحي«.  منظمة) منســقوا الإســتجابة الســريعة( العاملة في 

الشــمال الغــربي الســوري قالــت في بيــان لهــا نشــرته مؤخــراً علــى صفحتهــا الرسميــة:
»إن مئــات المخيمــات وعشــرات القــرى والبلــدات في شمــال غــربي ســورية، تعــاني مــن نقــص 
كبــر في خطــوط الصــرف الصحــي خاصــةً بعــد الزلــزال الــذي أدى لتضــرر كبــر في البنيــة 
التحتيــة، إضافــة إلى انتشــار مكبــات القمامــة المكشــوفة الــي تعــد بيئــة مناســبة لتكاثــر 
الحشــرات الســامة«. وأوضــح البيــان أن:«عــدد المبــاني المهدمــة أثنــاء الزلــزال بشــكل فــوري  
1,983، وعــدد المبــاني غــر الآمنــة للعــودة وغــر القابلــة للتدعيــم 4,073 مبــى، فيمــا 
عدد المباني الي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 12,043 مبى )أضرار متوســطة(، 
وعــدد المبــاني الآمنــة وتحتــاج إلى صيانــة 19,446، وعــدد المبــاني الآيلــة للســقوط الــي تم 

هدمهــا بعــد الزلــزال 124 مبــى حــى الآن«.
مــع ارتفــاع حــرارة الجــو هنــا في الشــمال الســوري، وغيــاب وســائل المكافحــة المتطــورة، 
واعتمــاد الأهــالي علــى طــرق بدائيــة، يــزداد انتشــار القــوارض والزواحــف وســط أطنــان الــركام 
الجاثمــة وســط الأحيــاء المدمــرة في مــدن الشــمال والــي عجــزت كل المنظمــات والجمعيــات 

عــن ترحيلهــا بعيــدا عــن الأهــالي المنكوبــن. 

        فيصل عكلة

        صحافي سوري
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دخلــت اليــد العاملــة الســورية الســوق والمصانــع الركيــة علــى مــدار عقــد مــن الزمــن، كمــا تأسســت 
آلاف المصانــع والــورش الســورية في تركيــا، وازدادت نســبة العاقــة التجاريــة مــع الــدول العربيــة، 
بحكــم وجــود الســوريين في تركيــا، لكــن طيلــة الســنوات تبدلــت خارطــة وقطاعــات عمــل الســوريين 
في تركيــا، بعــد أن بلغــت ذروتهــا عــام 2018 بنحــو 1.17 مليــون مطلــع عــام 2018، ليدخلــوا 
مياديــن التجــارة وتأســيس الشــركات والتوجــه إلى متابعــة التحصيــل العملــي، بعــد معرفتهــم طبيعــة 
الســوق الركيــة. وفي عــام 2021قالــت منظمــة العمــل الدوليــة )ILO(، في تقريــر نشــرته وســائل 
إعاميــة تركيــة، إنّ العمالــة الســورية الــي بلغــت ذروتهــا في الربــع الأول مــن عــام 2018، بــدأت 

في الانخفــاض بمعــدل 66.9% في عــام 2020ثم بــدأ بالتناقــص.
وحــول متوســط أجــور الســوريين، بــيّن التقريــر أنــه كان يتوافــق مــع الحــد الأدنى للأجــور بــين عامــي 

2016 و2020.
لكــن متوســط وقــت العمــل لاجئــين الســوريين في تركيــا، انخفــض بنحــو 40% نهايــة عــام 2020، 

لفــرة  يعملــون  الســوريين  العمــال  مــن   %82.2 إذ كان 
أطول من 45 ســاعة عمل في الأســبوع، وفي عام 2019 
انخفض هذا الرقم إلى 65.2%، إلا أن هناك ما يزيد على 

10% منهــم يعملــون أكثــر مــن 60 ســاعة في الأســبوع.
وبورســة  اســطنبول  في  الســورية  العاملــة  اليــد  وتمركــزت 
صناعيــة،  مــدن  هــي  المــدن  هــذه  تعتــر  حيــث  وعنتــاب 
يــد عاملــة بكثــرة وتعتــر  فيــه  تتوافــر  الســوري  والشــعب 
ماهــرة لمســتوى جيــد، والشــعب الســوري اعتــاد الكــدح 
منــذ نعومــة أظفــاره، وذكــرت ذلــك رئيســة بلديــة غــازي 
عنتــاب وتحدثــت عــن مهــارة اليــد العاملــة الســورية والتطــور 
الــذي أدخلــوه كأنــواع في الســوق الركيــة، فذكــرت فاطمــة 
شــاهين، خــال تصريحــات صحافيــة: »بينمــا نحــن جيــدون 
في صناعــة الأحذيــة الرجاليــة، كان الســوريون أفضــل منــا 
نشــطاً في  في صناعــة الأحذيــة النســائية، فهــم لعبــوا دوراً 

التجــارة الدوليــة وفتــح أســواق جديــدة في مدينتنــا«، مشــرة إلى أنّ »الســوريين أسســوا قرابــة ألــف 
شــركة مســجلة في غرفــة التجــارة بولايــة غــازي عنتــاب، أنشــأت الغرفــة قســماً خاصــاً بالســوريين 

ضمــن هيكلهــا«.
وبحســب دراســات تركيــة ومراكــز أبحــاث ســورية، تتنــوّع القطاعــات الــي يعمــل فيهــا الســوريون، إذ 
تشــر منظمــة العمــل الدوليــة إلى أنّ 48.2% منهــم يعملــون في قطــاع التصنيــع، بينهــم %31.1 
يعملــون في قطــاع الألبســة، ويعمــل 21.3% مــن العمالــة في قطــاع الإنشــاءات، و17.7% في 
قطــاع التجــارة والضيافــة في حــين يعمــل 7.8% مــن الســوريين في الزراعــة، و1.4% في قطــاع النقــل 

والاتصــالات، و2.7% في قطــاع التعليــم، و1.1% في قطــاع الصحــة.
كمــا تشــكل العمالــة الســورية 2.9% مــن إجمــالي حجــم العمالــة في ســوق العمــل الركــي الرسمــي 
وغــر الرسمــي وفقــاً لإحصائيــات الحكومــة الركيــة، لكــن تواجــد العمــال الســوريين، غلــب علــى 
القطــاع غــر الرسمــي، لا ســيما في قطاعــات الورشــات الصناعيــة والمابــس والأحذيــة الــي اســتوعبت 
مــا يزيــد عــن نصــف العمالــة الســورية، يليهــا قطــاع الإنشــاءات، ثم قطــاع الشــركات والمحــات 
التجاريــة، ثم قطــاع الأعمــال الحــرة، ثم في قطــاع المطاعــم والمخابــز الســورية، ويتــوزع البقيــة في 
قطاعــات عمــل متفــرق كصيانــة الســيارات، والعمــل في نقــل وبيــع الفحــم، والزراعــة والإعــام 
والتعليــم وغرهــا بنِسَــب بســيطة. لكــن بقيــت التحــديات بالنســبة للســوريين في ســوق العمــل الركيــة 
موجــودة لليــوم حيــث الأغلبيــة الســاحقة يعمــل بــدون تأمينــات وضمــان صحــي وضمــان إصابــة 
العمــل. وكذلــك الغالبيــة بالحــد الأدنى للأجــور ومنهــم دون الحــد الأدنى، ونتيجــة المســائل المتعلقــة 
بالرحيــل وفقــدان الاســتقرار بــدأت قطاعــات شــبابية كبــرة تبحــث عــن فــرص عمــل بــدول أخــرى 
وببعــض الفــرات أحــدث هــذا اضطــرابات لــدى أصحــاب المنشــآت الركيــة والخشــية مــن فقــدان 

اليــد العاملــة الســورية الــي ماتــزال تعمــل بجــد محمــول بقلــق وخشــية مــن المســتقبل.
فهــذه اليــد هــي إضافــة في ســوق العمــل الركيــة لاســيما أنهــا مدربــة ومهيــأة للعمــل وتحتــاج إزالــة 
العقبــات والتحــديات لتؤســس لمســتقبل مهــم للبلديــن لاســيما بعــد حــدوث حــل وتغيــر ديمقراطــي 
في ســورية، لاســيما أنهمــا دولتــين جارتــين وحجــم التبــادل للخــرات والعاقــات، فاليــد العاملــة أمانــة 

لاســتقرارها وتطورهــا، والــدول تقــوم علــى الســواعد.

On yıl içinde Suriyelilere ait işgücü Türkiye pazarına ve fabrikalara gir-
di ve Türkiye’de binlerce Suriyelilere ait fabrika ve atölye kuruldu. Tür-
kiye’deki Suriyelilerin varlığı nedeniyle Arap ülkeleriyle ticari ilişkilerin 
yüzdesi arttı. Ancak yıllar içinde ticaret alanlarına girmek, şirket kurmak 
ve uygulamalı eğitime devam etmek şeklinde 2018’in başında yaklaşık 
1,17 milyon ile 2018’de zirveye ulaşıp Türkiye pazarının doğasını öğren-
dikten sonra Türkiye’deki Suriyelilerin çalışma haritası ve sektörleri 
değişti. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2021 yılında Türk medya ku-
ruluşlarının yayımladığı bir raporda, 2018’in ilk çeyreğinde zirve yapan 
Suriyeli istihdamının 2020’de %66,9 oranında azalmaya başladığını 
ortaya koymaktadır. Rapor, Suriyelilerin ortalama maaşlarına ilişkin 
olarak, bunun 2016-2020 yılları arasındaki asgari ücrete tekabül ettiği-
ni göstermektedir. Bununla birlikte, Suriyeli işçilerin %82,2’si haftada 45 
çalışma saatinden fazla çalışken, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin orta-
lama çalışma süresi 2020’nin sonunda yaklaşık %40 azalmış durumda. 
2019’da bu sayı %65,2’ye düştü ancak yine 
de %10’dan fazlası haftada 60 saatten fa-
zla çalıştığı tespit edilmiştir. Suriyeli işgücü, 
sanayi şehri sayılan İstanbul, Bursa ve Ga-
ziantep’te yoğunlaşmıştır. Artı Suriye halkı 
büyük bir işgücüne sahiptir ve iyi düzey-
de vasıflı kabul edilmektedir. Suriye halkı 
küçük yaşlardan itibaren çalışmaya alışmış 
ve Gaziantep Belediye Başkanı bundan söz 
ederek Suriyeli işgücünün vasıflarından 
ve tip olarak Türkiye pazarına sundukları 
gelişimden bahsetmiştir. Nitekim Fati-
ma Sahin, basın açıklamalarında şunları 
söyledi: “Biz erkek ayakkabısında iyiyken, 
Suriyeliler kadın ayakkabısında bizden 
daha iyi çıktılar. Uluslararası ticarette aktif 
rol oynadılar ve şehrimizde yeni pazarlar 
açtılar.” İşaret ederek şöyle dedi: “ Suriyeliler, Gaziantep kentinde Ticar-
et Odası’na kayıtlı bine yakın şirket kurdu. Ticaret Odası da bünyesinde 
Suriyeliler için özel bir bölüm oluşturdu.”
Türk araştırmalarına ve Suriyeli araştırma merkezlerine göre, Uluslar-
arası Çalışma Örgütü’nün belirttiği gibi Suriyelilerin çalıştıkları sektörler 
farklılık göstermektedir. %48,2’si imalat sektöründe, %31,1’i giyim sek-
töründe, %21,3’ü ise Suriyelilerin %7,8’i tarım, %1,4’ü ulaşım ve haber-
leşme, %2,7’si eğitim ve %1,1’i sağlık sektöründe çalışırken, inşaat sek-
töründe %17,7’si çalışıyor. Türk hükümeti istatistiklerine göre, Suriyeli 
işgücü aynı zamanda Türkiye kayıtlı ve kayıt dışı işgücü piyasasındaki 
toplam istihdam hacminin %2,9’unu oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 
Suriyeli işçilerin varlığı, özellikle Suriyeli işgücünün yarısından fazlasını 
çeken endüstriyel atölyeler, giyim ve ayakkabı sektörlerinde kayıt dışı 
sektöre hâkim olmuş, ardından inşaat sektörü, ardından şirketler ve 
mağazalar sektörü, ardından da serbest ticaret sektörü ve ardından 
Suriye restoran ve fırıncılık sektörü oluşturmaktadır. Geri kalanı, küçük 
oranlarda araba bakımı, kömür nakliyesi ve satışı, tarım, medya, eğitim 
ve diğerleri gibi ayrı iş sektörlerine dağıtılmaktadır. Ancak, ezici çoğun-
luğun sigortasız, sağlık sigortası ve iş kazası garantisi olmadan çalıştığı 
bugün Türkiye işgücü piyasasında Suriyeliler için zorluklar devam et-
mektedir. Asgari ücretin büyük bir kısmının yanı sıra, sınır dışı edilme ve 
istikrar kaybı ile ilgili sorunlar sonucunda bir kısmı asgari ücretin altın-
da bir ücretle çalışmaktadır. Gençliğin geniş kesimleri diğer ülkelerde 
iş fırsatları aramaya başladı. Bu durum bazı dönemlerde Türk işletme 
sahipleri arasında huzursuzluklara, halen canla başla çalışan Suriyeli 
iş gücünü gelecek kaygısı ve korkusuyla kaybetme endişesine neden 
olmuştur.  Bu el, özellikle Suriye’de çözümün ve demokratik değişimin 
gerçekleşmesinin ardından ve özellikle eğitimli ve çalışmaya hazır 
olduğundan ve iki ülke için önemli bir gelecek kurmak için engelleri ve 
zorlukları ortadan kaldırması gerektiğinden, Türk işgücü piyasasına 
bir katkı niteliğindedir. Artı iki komşu ülke olmaları ve deneyim ve ilişki 
alışverişlerinin hacmi nedeniyle, iş gücü istikrarı ve gelişimi için bir ema-
nettir ve iki ülke bu konuda kol kola dayanmaktadır.

  اليد العاملة السورية ومصائرها

Suriye İşgücü ve Geleceği

       كاتب سوري
Suriyeli yazar

   د- زكريا ملاحفجي
Dr. Zekeriya Melahifçi
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حــول واقــع العامــل الســوري، في ذكــرى عيــد العمــال العالمــي، وفي ســياق 
التقــت  بــاد اللجــوء،  العامــل الســوري في  الحديــث عــن معــاناة هــذا 
صحيفــة )إشــراق( الســيد أحمــد مســتو الناشــط النقــابي والعمــالي الســوري 
حيــث ســألناه: _كيــف تــرى أحــوال العمالــة الســورية في تركيا؟وهــل هــي 
متمتعــة بحقوقهــا مثــاً أم لا؟_ وكيــف تســاهم العمالــة الســورية والطبقــة 

العاملــة في بنــاء الاقتصــاد الركــي؟
_وهل ترى من أمل ما في تحسين أوضاعها؟ وكيف؟

الدولــة  أعطتهــا  الــي  الاســتثناءات  مــن  بالرغــم  بقولــه:«  أجــاب  وقــد 
في  الأعمــال  لمزاولــة  تســهيات  مــن  الركيــة 
تركيــا للســوريين، وغــض النظــر عــن الكثــر مــن 
القوانــين الركيــة، في مايخــص العمالــة الأجنبيــة 
لم  الاســتثناءات  تلــك  أن  إلا  والمســتثمرين، 
تحقــق الحــد الأدنى مــن الحقــوق لــدى غالبيــة 
الأجــور  ناحيــة  مــن  الســوريين.  العمــال 
وســاعات العمــل والتأمــين الصحــي وتعويــض 
ولأنــه  التعســفي.  والفصــل  العمــل  إصــابات 
ليــس هنــاك جهــة ممثلــة لتلــك الفئــة، فقــد تم 
اســتغال العمــال مــن قبــل بعــض مــن أرباب 
العمــل، حيــث أجروهــم علــى زيادة ســاعات 
العمــل، حســب القانــون الركــي الــذي حــدد 
العظمــى  الغالبيــة  بينمــا  عمــل،  ســاعة   45
ســاعة   68 يعملــون  الســوريين  العمــال  مــن 
دون احتســاب أي ســاعات إضافيــة بظــروف 
بخســة  تعــد  ورواتــب  مناســبة،  غــر  صحيــة 

قياسًــا بزمائهــم العمــال الأتــراك .)حســب التقريــر الصــادر عــن مركــز 
الحــوار الســوري إن 75% مــن العمــال الســوريين يتلقــون أقــل مــن الحــد 
الأدنى الــذي أقرتــه الحكومــة الركيــة( وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أمــر في غايــة 
الأهميــة مفــاده أن تلــك العمالــة الــي زجــت بســوق العمــل )الصناعــي-

الخدمــي وغرهــا( اســتطاعت ورغــم كل القهــر والظلــم الــذي تتعــرض لــه، 
أنــواع الأعمــا،  تثبــت نفســها مــن ناحيــة الخــرة والاتقــان في شــى  أن 
ممــا انعكــس بالإيجابيــة علــى الصناعــات الركية.)قــدرت نســبة العمالــة 
الســورية حــى عــام 2021 بمــا يزيــد علــى 2.9%مــن حجــم العمالــة 
في تركيــا(  ممــا زاد حجــم الصــادرات الركيــة ومــن ثم إدخــال خــرات 
لســوق العمــل الركــي باعــراف الأتــراك أنفســهم. لكــن للأســف تتعــرض 
تلــك الفئــة المنســية والمهمشــة لشــى أنــواع الاضطهــاد مــن أرباب االعمــل 
حيــث لا قانــون خــاص بهــم ولا تشــملهم القوانــين الركيــة .بالإضافــة 
للقوانيــين الجائــرة بحــق الاجئــين مثــل الرحيــل التعســفي وإيقــاف إصــدار 
بطاقــة الحمايــة المؤقته)الكمليــك( وخاصــة في الــولايات الصناعيــة كغــازي 

عنتــاب واســطنبول. ممــا زاد مــن قهــر وظلــم العمــال« .

Suriyeli işçi gerçeği üzerine, Uluslararası İşçi 
Bayramı münasebetiyle Suriyeli işçinin sığındığı 
ülkelerde çektiği sıkıntılar bağlamında, İşrak 
gazetesi Suriyeli işçi ve sendikacı aktivist Ahmet 
Mesto ile yaptığımız söyleşi: 
Türkiye’deki Suriyeli işçilerin durumunu nasıl 
görüyorsunuz? Örneğin; Sahip oldukları hakların-
dan yararlanıyorlar mı, yararlanmıyorlar mı?
Suriyeli işçiler ve işçi sınıfı Türkiye ekonomisine nasıl 
katkıda bulunuyor? Durumunun düzelmesi için her-
hangi bir umut görüyor musunuz? 
Türkiye devletinin Suriyeli işçil-
ere Türkiye’de iş yapabilmeleri 
için tanıdığı istisnaları elbette 
görmek gerekir. Türkiye yabancı 
işçi ve yatırımcılarla ilgili birçok 
kanununu görmezden gelin-
miştir. Ancak bu istisnalar, Su-
riyeli işçilerin bir kısının asgari 
haklarını sağlayamadı. Ücret, 
çalışma saatleri, sağlık sigortası, 
iş kazaları için tazminat ve haksız 
yere işten çıkarma vb. Bu işçi 
grubunu temsil eden bir organ 
olmadığı için, bazı işverenler-
in çalışma saatlerini artırmaya 
zorlayarak işçiler sömürülme-
ktedir. Yasalar 45 çalışma saa-
ti öngörürken Suriyeli işçilerin 
büyük çoğunluğu sağlık koşul-
larının uygun olmamasıyla bir-
likte ek mesai sayılmadan 68 
saat çalıştırılmaktadır.  Maaşlar, 
Türk işçi arkadaşlarımızla 
karşılaştırdığımızda beklenenin çok altında (Suriye 
Diyalog Merkezi’nin yayınladığı rapora göre, Suri-
yeli işçilerin, Maruz kaldığı tüm baskılar ve haksı-
zlıklarla birlikte %75’i Türkiye işçi yasaları tarafın-
dan belirlenen asgari ücretin altında maaş alıyor.)
Diğer taraftan Suriyeli işçiler Türkiye sanayisine 
olumlu yansıyan çeşitli işlerde deneyim ve ustalık 
tecrübelerini kabul ettirdi. 2021 itibarıyla Suriyelile-
rin işgücü oranının Türkiye’deki işgücünün %2,9’un-
dan fazla olduğu tahmin ediliyor. 
Türkiyeli işvenin aktardığına göre Suriyeliler Türki-
ye ihracat hacmini artırdı ve Türkiye işgücü piyasa-
sına uzman ve deneyim kazandırmaktadır.
Ne yazık ki unutulan, ötekileştirilen bu işçi grubu 
kendilerini koruyan kanun olmadığı ve Türkiye ka-
nunlarının kapsamına girmedikleri için işverenler 
tarafından çeşitli zulümlere maruz kalmaktadır.
Özellikle Gaziantep ve İstanbul gibi sanayi illerinde 
keyfi sınır dışı edilmeleri ve geçici koruma kartı ver-
ilmesi veya durdurulması gibi mültecilere yönelik 
haksız yasalar Suriyeli işçilere baskı ve adaletsi-
zliğini artırmış durumdadır. 

Ahmet Mesto: Ötekileştirilmiş Suriyeli İşçiler İşverenler Tarafından Haksızlıklara 
Maruz Kalıyor

Muhammed Ömer KirdesMuhammed Ömer Kirdes

أحمد مستو: تتعرض العمالة السورية المهمشة لشتى أنواع الاضطهاد من أرباب االعمل

إشراق
İŞRAK
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»أنا انسان  ، أنا انسان«
“Ene insan, ene insan”

İsmail Kılıçarslan
إسماعيل كليتش ارسلان

كنت في شــبابي شــديد الغضب من المتشــائمين الذين يقولون: »أن لا نهاية لقســوة الإنســان، 
وجهلــه وعداوتــه لبــي جنســه«. وأنــه لا أحــد مــن البشــر قــد يســلب الامــل مــن أحــد أبــدًا. ومــع 
أني عشــت كل هــذه الســنوات في شــبابي، لكنــي مــا زلــت أعتقــد ذلــك مــع اختــاف واحــد 

هــذه  المــرة؛ فقــد أصبحــت أعلــم أن هــذه مجــرد طريقــة لخــداع نفســي.
كان اسمــه عمــر. اسمــه مشــابه لأسمائنــا، لديــه وجــه يبــدو عليــه الألم والتعــب. وجهــه يشــبه 
وجوهنــا لكنــه وبعــد تلــك الليلــة المشــؤومة حمــل حــزنًا دائمــا علــى وجهــه، حــزناً لــن يتغــر مــرة 

ــا. ــه مشــابهٌ لأحزانن أخــرى. صدقــي، حــى حزن
ولــد عمــر في  مدينــة حلــب، أُطلــق عليــه لقــب »ســوري« بســبب الحــدود العبثيــة الــي رسمهــا 
أخــذوا في  أنــه »ســوري«؛ لأنهــم  بالقــوة  علمــونا  بهــا.  الاعــراف  الإمرياليــون وأٌجرناعلــى 

الحســبان أنــه ســيكون مــن الصعــب حكــم العــالم بــدون تلــك الحــدود.
هــرب عمــر مــن تلــك الحــرب القــذِرة الــي أشــعلها الامرياليــون في ســوريا. لقــد مــرَّ اثنــا عشــر 
عامًــا منــذ أن لجــأ عمــر إلى مدينــة  هــاتاي الركيــة. لــو كان الإمرياليــون الأغبيــاء قــد لعبــوا 
لعبتهــم باحــراف لكنــا نســميها الآن »جمهوريــة هــاتاي«، و لغــة ثانيــة ســتعرها إلا وهــي 
الفرنســية، ولكانــت ســتوضع علــى حافــة جغرافيــا الأناضــول مثــل مركــز شــرطةٍ غريــب.  لكننــا 

كســرنا لعبــة الإمرياليــين الأغبيــاء وقلنــا لهــاتاي قــرة أعيننــا بأنهــا »مدينــة تركيــة«.
كان عمــر في هــاتاي ليلــة الزلــزال. كان مــع زوجتــه وأبنائــه الســتة، وقــد كان ذلــك قــدر مــن 
أقــدار الله أن هــرب مــن الحــرب ليقــع في زلــزال مدمــر في هــذه المدينــة الــي عــاش فيهــا أيامــا 
عصيــة صعبــة بالفعــل. في اللحظــات الأولى مــن الزلــزال، تمكــن مــن اخــراج زوجتــه وأطفالــه 
الأربعــة للخــارج. لكــن ولديــه، أحدهمــا عمــره أربعــة عشــر عامًــا والآخــر ســبعة عشــر، بقيــا تحــت 
الأنقــاض. كان عمــر بنّــاء. وربمــا يكــون أحــد أســاتذة البنائــين في حلــب الذيــن جلبــوا الحجــارة 
الأســطورية علــى ركبهــم وبنــوا بهــا منــازل كاللآلــئ. حــاول - في البدايــة - الدخــول ، وشــق  
مــا بــين الحطــام بيديــه العاريتــين ، للوصــول إلى أحمــد وجمــال. كافــح، وناضــل ، وبــذل كل مــا 
بوســعه ، لكنــه لم يســتطع فعــل أي شــيء بيديــه العاريتــين ؛لأن شــقته  الــي  كانــت في الطابــق 

الأرضــي أصبحــت تحــت الأرض تمامًــا.
كافــح عمــر مــدة خمســة أيام في مدينــة هــاتاي، الــي تحولــت إلى خــراب ضخــم؛ محــاولًا الحصــول 
علــى دور للمجــيء إلى المبــى الــذي يقــع فيــه منزلــه، و أخــراً جــاء فريــق واســتمع لــه في اليــوم 
الخامــس. وقــد تبــين لهــم وجــود إشــارات  بوجــود أحيــاء. فعــادوا ليأتــوا برافعــات ومعــدات 
أخــرى. وبعــد تلقيــه خــراً بوجــود إشــارات تفيــدُ بوجــود أحيــاء لم يســتطع عمــر التوقــف. دخــل 
مــع ابــن عمــه الانقــاض مــرة أخــرى في ظــام الليــل. وأخــذ يصــرخ »أحمــد، جمــال، هــل تســمعون 

صوتي؟« 
في هــذه الاثنــاء جــاءت مجموعــة مــن أعــداء الإنســاني ودون أي ســؤال. هاجمــوا عمــر وابــن 
عمــه. وأخــذوا يضربونهــم حــى المــوت. ولربمــا تركــوا عمــر وهــم يقولــون: » لقــد مــات الآن«. 
ولــو علمــوا أنــه لم يمــت، لمــا كانــوا تركــوه، بــل ســيقتلونه، ولربمــا لــن يركــوا عملهــم اللعــين غــر 
ــأ دمــاً  لمــدة  مكتمــل. كان أنــف عمــر، رأســه، و كل مــكان في جســمه قــد كســر. وظــل يتقي
أربعــة أيام كاملــة. لم يســتطع عمــر أثنــاء تعرضــه للضــرب إلا أن يصــرخ: »أنا إنســان، أنا 

إنســان. أنا إنســان، أنا إنســان ».
كيف لعمر أن يعرف أن من كانوا أمامه قطيع من الخنازير لا جماعة من البشر ؟
تمت إزالة الحطام في اليوم التاسع من الزلزال. وتم العثور على جثي أحمد وجمال.

إذا كان بإمكانــه الوصــول إلى هــذا المقــال وقراءتــه، فلــدي رجــاء مــن عمــر. مــن فضلــك، لا 
تغفــر لنــا. انتبــه! أنا لا أقــول لــك إنــه لاينبغــي عليــك أن تغفــر لقطيــع الخنازيــر الذيــن هاجمــوه.  
بــل لا تغفــر لنــا كلنــا، أهــل هــذا البلــد أيضــاً. لأننــا نحــن المســؤولون بمــا يكفــي للســماح لقطيــع 

الخنازيــر الفاشــي بالتواجــد في داخلنــا، بجــوارنا، بأن يكونــوا جــرانا لمنازلنــا، ومتاجــرنا.
لقــد أصبــح  لهــؤلاء الفاشــيين الآن أحــزابا ومنظمــات وقــادة. يمكــن تعبئتهــم وتنظيمهــم بســرعة 
كبــرة ودخولهــم في عمليــات »جرائــم القتــل » بســرعة كبــرة. لكــن هــؤلاء  بالطبــع هــم أكثــر 
أنــواع العــالم بؤسًــا وجبــاً في حــد ذاتهــم. لكنهــم عندمــا يتجمعــون، يصبحــون مدمريــن وخطريــن 
جــدًا. وقــد كنــا غــر مبالــين بنمــو هــذا القطيــع مــن الخنازيــر لأســباب مختلفــة؛ لــذا لا تغفــر لنــا 
يا عمــر. دعــونا نــوكل حســاب هــذا الإهمــال وهــذه الامبــالاة لله، ومهمــا كان عقابنــا فلنقبلــه 

لأنــه مــن المعلــوم : أن الــذي يســكت عــن الشــر كمــن يفعــل الشــر ذاتــه . فلنقبــل  بمصــرنا.

“İnsanın zalimliğinin, kadir kıymet bilmezliğinin ve de kendi türüne 
düşmanlığının ne ucu ne de bucağı var” diyen kötümserlere kızardım 
gençliğimde. İnsandan umudu kesmenin hiç olmayacak bir şey old-
uğunu düşünürdüm. Bunca yıl yaşadım gençliğimin üzerine, yine de 
aynısını düşünüyorum. Tek bir farkla. Bunun bir kendimi aldatma yön-
temi olduğunu da biliyorum artık.
Adı Ömer. Adı, adımıza benziyor. Acılı, yenilmiş bir yüzü var. Yüzü, 
yüzümüze benziyor. O meşum gecenin ardından yüzüne değişmeyen 
ve bir daha da değişmesi çok mümkün olmayan bir keder yüklenmiş. 
İnanın bana, kederi bile kederimize benziyor.
Halep’te doğmuş Ömer. Emperyalistlerin çizdiği ve bizi mahkum ettiği 
saçma sapan sınırlar yüzünden “ Suriyeli” denmiş ona. Zorla öğretmişler 
“ Suriyeli” olduğunu. Çünkü o sınırlar olmasa dünyayı yönetmenin zor 
olacağını hesaba katmışlar. Suriye’de yine emperyalistlerin çıkardığı o 
aptal savaştan kaçmış Ömer. 12 yıl olmuş Türkiye’nin Hatay’ına sığınalı. 
Aptal emperyalistlerin oyunları tutsaydı şimdi adına “Hatay Cumhuri-
yeti” diyeceğimiz, ikinci dilin Fransızca olacağı ve tuhaf bir karakol gibi 
Anadolu coğrafyasının ucuna yerleştirilecekti. Aptal emperyalistler-
in oyununu bozmuşuz da “Türkiye’de bir şehir” demişiz iki gözümüzün 
bebeği Hatay’a. Deprem gecesi Hatay’da imiş Ömer. Eşi ve altı çocuğu 
ile birlikte, günlerin zaten çok zor geçtiği bu şehirde, savaştan kaçıp 
depreme yakalanmış Rabbin bir tecellisi olarak. Depremin o ilk anın-
da eşini ve dört çocuğunu dışarıya atmayı başarabilmiş. Fakat biri on 
dört, diğeri on yedi yaşında olan iki evladı enkazın altında kalmış. Duvar 
ustası imiş Ömer. Belki de Halep’in o dillere destan taşlarını dize getirip 
inci gibi evler yapan ustalarından biridir yani. İlk anda, içeriye girmeye, 
çıplak elleriyle enkazı yarmaya, Ahmet’ine ve Cemali’ne ulaşmaya 
çalışmış. Zorlamış, çırpınmış, didinmiş. Giriş katta olan daireleri tama-
men yerin altına indiğinden çıplak elleriyle bir şey yapamamış. Tam beş 
gün didinmiş Ömer. Kocaman bir yıkıntıya dönüşen Hatay’da sıranın 
evinin bulunduğu binaya gelmesi için uğraşmış. Nihayet beşinci gün bir 
ekip gelip dinleme yapmış. Yaşam belirtisi görmüşler. Vinçler ve diğer 
ekipmanlarla gelmek üzere dönmüşler. Yaşam belirtisi haberini alan 
Ömer, duramamış yerinde. Amcasının oğluyla birlikte, gecenin karan-
lığında, bir kez daha girişmiş enkaza. Bir yandan “Ahmedim, Cemalim, 
sesimi duyuyor musunuz?” diye bağırarak. Tam o sırada gelmiş bir 
takım insanlık düşmanları. Ne bir soru, ne bir sual. Ömer’e ve amcasının 
oğluna doğrudan girişmişler. Öldüresiye dövmüşler. Belki de “ölmüştür 
artık” diye bırakmışlardır Ömer’i. Ölmediğini bilseler, öldürürlerdi bel-
ki de, yarım bırakmazlardı kahrolası, yere batası işlerini. Burnu, kafası, 
her yeri kırılmış Ömer’in. Tam dört gün sadece kan tükürmüş. Ve dayak 
yerken sadece şöyle bağırabilmiş “ene insan, ene insan; ben insanım, 
ben insanım.”
Ne bilsin Ömer, karşısında bir insan topluluğu yerine bir domuz 
sürüsünün olduğunu?
Depremin dokuzuncu gününde kaldırıldı enkaz. Ahmet ve Cemal’in 
cansız bedenlerine ulaşıldı. Eğer bu yazıya erişir de okursa Ömer’den bir 
ricam var. Lütfen ama lütfen bizi affetmesin. Dikkat. “Kendisine saldıran 
domuz sürüsünü affetmesin” demiyorum. Bizi, bu ülkenin tüm insan-
larını affetmesin. Hem de asla. Çünkü biz, bu faşist domuz sürüsünün 
tam içimizde, tam yanımızda, evimize, dükkanımıza komşu olmalarına 
izin verecek kadar geçmişiz kendimizden. Artık partileri, örgütleri, lid-
erleri var bu faşistlerin. Çok çabuk organize olup çok çabuk “katliam 
modu”na geçebiliyorlar. Tek başlarına dünyanın en zavallı, en korkak 
tipleri bunlar elbette. Ama sürü haline geldiklerinde yıkıcı ve çok teh-
likeliler. Ve biz, bu domuz sürüsünün büyümesine çeşitli nedenlerle 
kayıtsız kaldık. O yüzden affetmesin bizi Ömer. Biz, bu ihmalin, bu vur-
dumduymazlığın hesabını Allah’a verelim. Cezamız neyse de o cezaya 
razı olalım. Çünkü bilinen şeydir: Kötülüğe sessiz kalan, o kötülüğü yap-
an gibidir. Veyl olsun bize.

كاتب تركي
Türk Yazar
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Türkçe ي
عرب

المستعربون
Müsta’ribler

Taha Kılınç
طه كلينتش

كانــت الحضــارة الــي أسســها المســلمون في الأندلــس منــذ عــام 711 مشــرقة جــدًا لدرجــة أن 
الشــباب مــن جميــع أنحــاء أوروبا في القــرن التاســع توافــدوا علــى العاصمــة الأندلســية قرطبــة، 
وبــدؤوا ارتــداء العمائــم والجابيــب مــن أجــل التكيــف بشــكل أفضــل مــع »الثقافــة الســائدة«. 
تعلــم الشــباب الأوروبيــون اللغــة العربيــة بحمــاس، وحفظــوا القصائــد العربيــة، وأحبــوا التصــرف 
»مثــل المســلمين« علــى الرغــم مــن الحفــاظ علــى إيمانهــم المســيحي. ومــع مــرور الوقــت، ظهــرت 
طبقــة تســمى »المســتعربين« في جميــع مــدن الأندلــس )هــم المســيحيون الذيــن عاصــروا وســكنوا 
تحــت الحكــم الإســامي في الأندلــس(. هــذه الكلمــة »مســتعرب« ، أصبــح معناهــا في الإســبانية 

»Mozarab« لاحقــا لاحقــا
»المســتعربون«، الكلمــة الــي أضــاءت صفحــات التاريــخ في وقــت ســابق، تظهــر مــرة أخــرى 

ــا وبمحتــوى مزعــج إلى حــد مــا: اليــوم في الشــرق الأوســط لكــن في ســياق مختلــف تمامً
لرهيــب  »المســتعربين«  تســمى  خاصــة  اســتخبارات  مجموعــة  الإســرائيلي  الجيــش  يســتخدم 
أعينهــم،  مــن يضعونهــم نصــب  الفوضــى والاضطــراب، واعتقــال كل  الفلســطينيين وتعميــق 
وتحويــل الفوضــى إلى فرصــة. هــذه الفئــة تتحــدث العربيــة - بعــدة لهجــات - كأنهــا لغتهــم الأم، 
وعلــى درايــة تامــة بالعــادات والتقاليــد العربيــة، وترتــدي مثــل زي الشــباب الفلســطيي وتشــبههم 

جســديًا، وتعيــش مثلهــم، وتجــوب شــوارع المــدن الفلســطينية.
يلعــب »المســتعربون« دوراً نشــطاً للغايــة، لا ســيما في تحويــل الاحتجاجــات إلى صــراع ســاخن. 
لبــدء الهجمــات علــى الجنــود الإســرائيليين مــن خــال الاختــاط بالشــباب الفلســطينيين بأقنعــة 
علــى وجوههــم وكوفيــة علــى رؤوســهم وحجــارة بأيديهــم. ويقومــون بشــن هجمــات علــى الجنــود 
الإســرائيليين، ثم الانســحاب عندمــا تكــون هنــاك فوضــى، أو يعملــون علــى اعتقــال بعــض 
المســتهدفين بــين الحشــود في المظاهــرات وتســليمهم مباشــرة إلى الجنــود الإســرائيليين. هــذه هــي 

التكتيــكات الرئيســية الــي يمارســها »المســتعربون«.
بالطبــع، يتوصــل الشــباب الفلســطيي أيضــا إلى بعــض الاســتنتاجات في كشــفهم مــن خــال 
تجربتهــم. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا يوُقــف الجيــش الإســرائيلي فجــأة هجماتــه علــى المتظاهريــن 
في خضــم صــراع ســاخن، ويتوقــف عــن إطــاق قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع ويخفــض أســلحته، 
يــدرك الشــباب الفلســطيي أن هنــاك »مســتعربون« في صفوفهــم. ومــع ذلــك، يكــون قــد فــات 
الأوان. ففــي غضــون ثــوان، يلقــي هــؤلاء العمــاء الســريون القبــض علــى الجرحــى و يهددونهــم 
بالمسدســات، أو حــى يصيبونهــم بجــراح، وأحيــانا يقتلونهــم. وعندمــا يقــول الفلســطينيون: »بيننــا 
مســتعرب« ، لا يمكــن لهــم التعــرف عليــه. لأنــه مــن المســتحيل معرفــة المســتعرب مــن بــين 

عشــرات الشــباب الملثمــين والذيــن يرتــدون كوفيــة ويبــدون كالفلســطينيين.
وبحســب خــراء مهتمــين بهــذه القضيــة، يتــم اختيــار »المســتعربين« مــن بــين الجاليــات اليهوديــة 
الــي هاجــرت إلى إســرائيل مــن دول مثــل ســوريا والعــراق واليمــن ومصــر. وهــم مفضلــون لميلهــم 
إلى الثقافــة العربيــة وتشــابههم الجســدي مــع العــرب. هــؤلاء اليهــود، الذيــن خضعــوا لتدريــب 
صــارم لمــدة 6 إلى 15 شــهرًا حســب مســتوى معرفتهــم وقدراتهــم ، ينضمــون إلى العمليــات في 

صفــوف الفلســطينيين كـــ »مســتعربين« عندمــا يتضــح أنــه لا يوجــد فــرق بينهــم وبــين العــرب.
يعــود تاريــخ »المســتعربين« في الأراضــي الفلســطينية إلى عــام 1942. حيــث بــدأت إدارة 
الانتــداب الريطــاني في تلــك الفــرة في اســتخدام الفــرق الخاصــة المشــكلة مــن اليهــود للتجســس 
على النفوذ الألماني. وبعد الحرب العالمية الثانية، وبالتزامن مع تدهور العاقات بين الريطانيين 
والصهاينــة، بــدأت هــذه الفــرق الخاصــة تعمــل لحســابها الخــاص. وركــز »المســتعربون«، الذيــن 
شــاركوا بفعاليــة كبــرة في العمليــات العســكرية عــر تاريــخ إســرائيل، علــى أهــداف في القــدس 

الشــرقية والضفــة الغربيــة بعــد احتــال عــام .1967
فريــق »المســتعربين« المســمى »وحــدة دوفدفــان«، الــذي تأســس عــام 1986 علــى يــد إيهــود 
ــا هــذا لإحــداث الفوضــى  ــزال يعمــل حــى يومن باراك - رئيــس وزراء إســرائيل الســابق - لا ي
والاضطــراب، وجمــع المعلومــات الاســتخبارية، وتنظيــم الاغتيــالات في المــدن الفلســطينية، ورمــي 
الحجــارة علــى الجنــود الإســرائيليين في الاحتجاجــات، وتطبيــق تكتيــكات الحــرب النفســية مثــل 

نشــر عــدم الثقــة خاصــة بــين الشــباب الفلســطيي، ومــا إلى ذلــك.
الخاصــة، بينمــا يــزال المســتعربون ناشــطين في الصفــوف الفلســطينية، إلى أي مــدى يمكــن أن 
يثــق أي شــخص بالصــور أو الفيديوهــات الــي ينشــرها الجيــش الإســرائيلي في وســائل الإعــام 

وينســبها للفلســطينيين؟

Müslümanların 711’den itibaren Endülüs’te kurduğu medeniyet 
öylesine ışıltılıydı ki, 900’lü yıllarda Avrupa’nın dört bir yanından 
gençler, başkent Kurtuba’ya akın ediyor, “hâkim kültür”e daha iyi 
adapte olabilmek amacıyla sarık-cübbe giymeye başlıyor, şevkle 
Arapça öğreniyor, Arapça şiirler ezberliyor, Hristiyan inancını 
korumalarına rağmen zâhiren “Müslüman gibi” davranmaktan 
hoşlanıyordu.  Zamanla, Endülüs’ün bütün şehirlerinde “Müs-
ta’ribler” adı verilen bir sınıf ortaya çıktı. “Araplaşmış” anlamına 
gelen bu kelime, sonradan “Mozarab” şeklinde İspanyolcaya da 
yerleşecekti.
Tarihin insanı gülümseten sayfalarında bizi selamlayan “Müs-
ta’ribler”, bugün Ortadoğu’da bambaşka bir bağlamda ve oldukça 
can sıkıcı bir içerikle yeniden karşımıza çıkıyor:
İsrail ordusu, Filistin saflarını terörize etmek, kaos ve karmaşayı 
derinleştirmek, gözüne kestirdiklerini tutuklayabilmek ve asayiş-
sizliği fırsata çevirmek için, “Müsta’rib” denilen özel bir istihbaratçı 
sınıfını kullanıyor. Arapçayı –birkaç lehçede– anadili gibi konuşan, 
Arap âdet ve geleneklerine tamamen vâkıf, Filistinli gençler gibi gi-
yinen, fiziksel açıdan onlara benzeyen, onlar gibi yaşayan ve Filis-
tin şehirlerinin sokaklarında cirit atan bir sınıf bu. “Müsta’ribler” 
özellikle protesto gösterilerinin sıcak çatışmaya dönüşmesinde 
son derece aktif rol oynuyor. Filistinli gençlerin arasına yüzlerinde 
maske, başlarında kefiye ve ellerinde taşlarla karışıp İsrail asker-
lerine saldırıları başlatmak, ardından ortalık karıştığında usulca 
kenara çekilmek veya kalabalığın içindeki bazı hedefleri tutukla-
yarak doğrudan İsrail askerlerine teslim etmek… “Müsta’ribler”in 
başlıca taktikleri bunlar.
Filistinli gençler de, kendi tecrübeleri yoluyla bazı sonuçlara 
ulaşıyor elbette: Örneğin, sıcak bir çatışmanın tam ortasın-
da, İsrail ordusu, protestoculara yönelik saldırılarını birden bire 
durdurduğunda, gaz bombası atmayı kestiğinde ve silahlarını in-
dirdiğinde, Filistinli gençler kendi saflarında “Müsta’ribler”in bulun-
duğunu fark ediyor. Ancak çoğu kez iş işten geçmiş oluyor tabii. 
O gizli ajanlar, saniyeler içinde gözlerine kestirdiklerini tutukluy-
or veya ellerindeki silahla tehdit ediyor, hatta yaralıyor. Ölümle 
sonuçlanan vakalar bile mevcut. Kaldı ki, “İçimizde Müsta’rib var” 
dediklerinde bile, onları tanımaları mümkün değil. Onlarca maske-
li, kefiyeli ve baştan aşağı “Filistinli” görünümü içindeki gencin 
hangisinin “Müsta’rib” olduğunu bilmek imkânsız.
Konuyla yakından ilgilenen uzmanlara göre, “Müsta’ribler” özel-
likle Suriye, Irak, Yemen, Mısır gibi ülkelerden İsrail’e göç eden 
Yahudi cemaatleri arasından seçiliyor. Bunlar hem Arapçaya ve 
Arap kültürüne yatkınlıkları hem de fiziksel olarak Araplara ben-
zerlikleri yönüyle tercih ediliyor. Bilgi seviyeleri ve yeteneklerine 
göre 6 ila 15 ay arasında sıkı bir eğitime tabi tutulan bu Yahudiler, 
Araplarla aralarında hiçbir fark kalmadığı anlaşılınca, “Müsta’rib” 
olarak Filistin saflarında operasyonlara katılıyor.
“Müsta’ribler”in Filistin topraklarındaki geçmişi, 1942’ye kadar 
gidiyor. Dönemin İngiliz manda yönetimi, Yahudilerden oluştur-
duğu özel timleri Alman nüfuzuna karşı ajanlık için kullanmaya 
başlamış. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise İngilizlerle Siyonis-
tler arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla, bu özel timler artık kendi 
hesaplarına faaliyete girişmiş. İsrail tarihi boyunca aktif şekilde 
operasyonlara iştirak eden “Müsta’ribler”, 1967’deki işgalin ak-
abinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki hedeflere yoğunlaşmış. 
1986’da Ehud Barak –bilahare İsrail başbakanı– tarafından kuru-
lan “Duvdevan” adlı “Müsta’rib” timi, bugün hâlâ görevine (kaos 
ve karmaşa çıkarmak, istihbarat toplamak, Filistin şehirlerinde 
suikastlar düzenlemek, protesto gösterilerinde İsrail askerlerine 
taş atmak ve özellikle de Filistinli gençler arasında güvensizlik ve 
paranoya yaymak türünden psikolojik harp taktikleri uygulamak 
vb.) devam ediyor.
Velhasıl, “Müsta’ribler” bir vakıa olarak hâlâ Filistin saflarında ak-
tifken, İsrail ordusunun medyaya itelediği ve Filistinlilere atfettiği 
manzaralara, videolara veya fotoğraflara ne kadar güvenilebilir?

أكاديمي وكاتب تركي
Akademisyen-Yazar
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ودعنــا شــهر آخــر مــن رمضــان. وبأســلوبه الفريــد ولغتــه وأجوائــه الروحانيــة، أعطــى شــهر رمضــان البشــرية جمعــاء مفاتيــح الانفتــاح 
علــى جميــع أســرار وجــوده، حيــث قــدم لنــا الرحمــة وأضــاء ظامنــا، وذكــرنا بمــا نســيناه، وأيقظنــا، وأعــاد البوصلــة الــي ينبغــي لنــا الهتــداء 
بهــا دومــا. كل عــام يأتي شــهر رمضــان، ليســتقر في حياتنــا ويحيــط بوجــودنا ويلبســنا ثــوب العبــادة والتقــوى الــذي يناســب وجــودنا، 
ومــن ثم يغــادرنا علــى هــذا النحــو. ولكــن يمكننــا أن نبُقــي رمضــان بداخلنــا، لأنــه شــهر يقــدم لنــا مــا يناســب روحانيتنــا بشــكل أفضــل.
عندمــا يودعنــا رمضــان يأتمننــا علــى القــرآن، الــذي نــزل فيــه. لكنــه يعــود لنــا كل عــام في، ويعيــد تحميــل تلــك الثقــة في قلوبنــا ويعرضهــا 

علــى حياتنــا مــرة أخــرى. اللهــم اجعلنــا مــن الذيــن يتســامون بالعبــادة في رمضــان المبــارك، ويســتفيدون علــى أكمــل وجــه.
مثلمــا يذكــرنا رمضــان ويربطنــا مــع أشــخاص مــن الماضــي، فإنــه يربطنــا أيضــا بأشــخاص آخريــن يعيشــون معنــا في نفــس العصــر. لا 
يمــر رمضــان دائمــا في جــو نموذجــي كمــا يذُكــر في كتــب الأدب. وللأســف، فــإن المحنــة الــي يمــر بهــا المســلمن محزنــة. إذلم تتحســن 

الأوضــاع في فلســطن وكشــمر وميانمــار واليمــن وســوريا.
السودان

تــزداد الأمــور تعقيــدًا في الســودان، ومــع الأســف ليــس بســبب التدخــات الخارجيــة في العــالم الإســامي، بــل بســبب طموحــات القــوة 
داخــل العــالم الإســامي نفســه والصــراع علــى الســلطة، وهــذا الأمرحــرم الســودان مــن الاســتقرار منــذ عــدة ســنوات.

فالقــوى المشــاركة في الســودان لم تقــدم أي مطالــب ووعــود لتجعــل بلدهــا أفضــل بالنســبة للشــعب الســوداني الــذي يحلــم بالرخــاء 
والســام والســعادة والعدالــة والكرامــة الإنســانية والتنميــة والتنميــة.

هنــاك معركــة وصــراع لاســتياء علــى جهــاز الســلطة بأبشــع طريقــة ممكنــة مهمــا كانــت النتائــج. وللأســف الذيــن يمتلكــون المــوارد 
الشــعب ومعايــر حقــوق  تعنيهــم كرامــة  العــالم الإســامي ولا  العــالم الإســامي لا يكترثــون بمشــاكل  السياســية والاقتصاديــة في 
الإنســان. وهــذا جانــب واحــد مــن الصــراع الرئيســي، الــذي أصبــح نموذجــا في العــالم العــربي الإســامي، والغايــة منــه الوصــول إلى 
السلطة بأي ثمن كان. كما هو معلوم، ثمة نمطان ومحوران سياسيان في العالم الإسامي. النمط الأول هو أسلوب السياسة المؤيد 
للديمقراطيــة الــذي يركــز علــى إرادة الشــعوب. والنمــط الثــاني هــو نــوع مــن السياســة القائمــة علــى الأنظمــة الاســتبدادية، الــي تحــاول 
خنــق العمليــات الديمقراطيــة بالثــورات المضــادة والانقــابات. وفي الآونــة الأخــرة، كلمــا كانــت هنــاك خطــوة لاتبــاع سياســة النمــط 
الديمقراطــي في الســودان، تواجههــا خطــوة مضــادة مــن شــأنها أن تخنــق الخطــوة الديمقراطيــة، تمامًــا كمــا هــو الحــال في بلــدان أخــرى.
لا يمكــن النظــر إلى هــؤلاء علــى أنهــم شــعب غــر قــادر علــى التوافــق فيمــا بينهــم، وأنهــم يختلفــون فيــا بينهــم بديناميكياتهــم الداخليــة 

الخاصــة أو أن هنــاك صراعــات بســيطة بينهــم علــى الســلطة.
أولئــك الذيــن يقولــون إن العــالم الإســامي لا يمكــن أن يمتلــك القــوة، وأنــه لا يســتطيع أن يحكــم نفســه بنفســه ولا يتدبــر أمــوره إلا 
بهــذه الطريقــة الاســتبدادية، ويخلطــون بــن هــذه الأمــور هــم نفــس هــذه الفاشــيات. ومــع الأســف يتــم تأجيــج هــذه النــار والفوضــى 

وتمويلهــا، ورعايتهــا والتحريــض عليهــا مــن قبــل القــوى الخارجيــة.
تونس وراشد الغنوشي

الحــادث الــذي وقــع في تونــس في أواخــر رمضــان هــو مظهــر مــن مظاهــر نفــس الصــراع. ففــي ليلــة القــدر، تم تفتيــش منــزل راشــد 
الغنوشــي، زعيــم حركــة النهضــة، ورئيــس البرلمــان الســابق، لمــدة ســاعتن في مداهمــة قــام بهــا 50 ضابــط شــرطة قبــل وقــت الإفطــار 
مباشــرة، ليتــم اعتقالــه. الغنوشــي 82 عامــا، الــذي لم يســمح لــه حــى بمقابلــة محاميــه، اعتقــل وســجن بعــد فــترة احتجــاز اســتمرت 

يومــن. وقبــل اعتقــال الغنوشــي، تم اعتقــال العديــد مــن أعضــاء حركــة النهضــة.
ومــن خــال الانقــاب الناعــم الــذي نفــذه بعــد فــترة وجيــزة مــن انتخابــه يعامــل الرئيــس المنتخــب قيــس ســعيد تونــس- مهــد الثــورات 
العربيــة- وكأنــه محصــل للضرائــب. حقيقــة أن نســبة المشــاركة كانــت أقــل مــن 10 % في الانتخــابات التشــريعية الأخــرة الــي جــرت 
في تونــس، تكشــف بوضــوح رد فعــل الشــعب ضــد هــذه الإدارة. وكانــت محاولــة ســعيد لتشــريع انقابــه تحــت غطــاء ديمقراطــي عــبر 
صناديــق الاقــتراع قــد أخفقــت، وأثارت غضبــه، وبنــاء علــى ذلــك اتخــذ خطــوات انتقاميــة تمثلــت في اعتقــالات عــدد مــن رجــالات 
حركة النهضة. وليســت حركة النهضة وحدها الي لا توافق على ممارســات الســلطة في تونس. إن أي ممارســة يقوم بها قيس ســعيد 
عــبر حــل البرلمــان دون أي مــبرر منطقــي ثم وضعهــا موضــع التنفيــذ في وقــت لاحــق مرفوضــة ليــس مــن قبــل حركــة النهضــة بقيــادة 

الغنوشــي فحســب، بــل أيضــا مــن قبــل قطاعــات كبــرة جــدا مــن الشــعب.
لكــن الغضــب الاســتبدادي ضــد هــذه المعارضــة ربمــا تم إظهــاره علــى حركــة النهضــة أكثــر مــن غرهــا. لأن الجميــع يعلــم أن حركــة 
النهضــة تمثــل إمكانيــة التوافــق بــن الإســام والديمقراطيــة في العــالم الإســامي، وهــذا النمــط هــو بالضبــط الحلــم المخيــف لمحــور الثــورة 
المضــادة. إن تعــرض الغنوشــي- المعــروف بموقفــه ضــد كل أنــواع الحــركات العنيفــة وشــخصيته الفكريــة القويــة جــدا طــوال مســرة 
حياتــه- لهــذه المعاملــة هــو في الواقــع حالــة تكشــف لنــا كل تصــورات رؤى الغربيــن والــدول الإســامية المواليــة لهــم حــول الإســام 
والعالم الإســامي.  ي 2013-2012، نصحت جماعة الإخوان المســلمن المصرية بالتصرف باعتدال ومســاومة مثل الغنوشــي.

في واقع الأمر، تعرض الإخوان لانقاب على الرغم من عدم وجود أي غضب أو ممارسة استبدادية.
وبنفس الطريقة كان ينظر إلى أي مدى يمكنهم تحمل ما اقترحه عليهم الغنوشي.

الغنوشــي، بعمقــه الفكــري وآفاقــه وشــخصيته السياســية والروحيــة وقيادتــه، هــو فرصــة عظيمــة ليــس لتونــس فحســب، بــل للعــالم 
الإســامي بأســره. ولــن يكــون مــن المبالغــة القــول إن أســلوب السياســة وطريقــة إبرازهــا مــن الناحيــة الفكريــة والفقهيــة لديــه، يشــكان 

أســلوباً مــن أصــول الفقــه في العلــوم السياســية الإســامية.
إن إجبــار مثــل هــذه القيمــة العظيمــة )وغرهــا مــن العلمــاء المســلمن المحتجزيــن في زنــزانات البلــدان الإســامية الأخــرى( علــى الدفــاع 
عــن نفســها في خضــم نقــاش سياســي ســطحي وغــي علــى مســتوى لا مثيــل لــه، هــو عــار كبــر ليــس فقــط لتونــس ولكــن أيضــا 

للعــالم الإســامي بأســره.

ir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Geldi, kendine özgü konuşma tarzıyla, diliyle, atmosferi-
yle bütün insanlığa varlığının bütün sırlarına açılacak anahtarları verdi. Bir rahmet yağmuru gibi 
dünyamızın kirini attı, karanlığımızı aydınlattı, bize unuttuklarımızı hatırlattı, uyandırdı ve geriye 
kalan tüm zamanlar için takip edeceğimiz pusulayı tekrar kurup gitti. Hayrettin Karaman ho-
camız ne kadar güzel bir yerden yaklaşmış. Onun gidişi bir terk ediş değil, ne onun bizi terk edişi, 
dolayısıyla ne de bizim onu terk edişimiz.
Her yıl kendine ait zamanda, bizim müsait olup olmadığımızı sormadan, ona bakmadan, biz ne 
durumda olursak olalım, gelip hayatımıza kurulup, varlığımızı kuşatır. O zaman içinde varlığımıza 
en çok yakışan kulluk ve takva elbisesini giydirip öyle gider. Onu üstümüzde tutmak elbette bizim 
elimizde, ama o bize en çok yakışanı gösterir, teklif eder, bir aylığına da yaşatır. Giderken de bize 
Kur’an’ı emanet bırakır. Ramazan’da inmiş veya inmeye başlamış olan Kur’an’ı. Ama her yıl ken-
dine ait zamanda tekrar gelip o emaneti kalbimize tekrar yükler, hayatımıza tekrar teklif eder. 
Rabbimiz bizi Ramazan’ın o mübarek teklifini işitenlerden, rahle-i tedrisinden en güzel şekilde na-
siplenenlerden eylesin. Ramazan bizim geçmiş insanlarla irtibatımızı hatırlattığı gibi aynı çağda 
yaşayan başka insanlarla da irtibatlandırır, onlarla diğerkâm kılar. Her zaman edebiyat kitapların-
da anlatılanlara özgü bir romantik havada cereyan etmiyor Ramazan ayı. Ne yazık ki Müslüman-
ların ahvali içler acısı. Filistin, Keşmir, Myanmar, Yemen, Suriye’de durumlarda bir iyileşme yok.
SUDAN
Bunlara ilaveten Sudan’da işler iyice karışıyor ve ne yazık ki, Müslüman dünyanın dışındaki müda-
haleler yüzünden değil, bizzat İslam dünyası içindeki iktidar hırsları ve mevzi kapma mücadelesi 
yolunda yapılan müdahaleler yıllardır Sudan’a rahat yüzü vermiyor. Sudan’a müdahil olan güçlerin 
asla Sudan halkı için daha iyi, halkına refah, huzur ve mutluluk, adalet, insan onuru, gelişme ve 
kalkınma getirecek bir ülke talepleri veya vaatleri yok. Olabilecek en vahşi şekilde, sonucu ne 
olursa olsun iktidar aygıtını kapma kavgası var. Ne yazık ki İslam dünyasının siyasi veya iktisadi 
kaynaklarını elinde bulunduranların İslam dünyası diye bir dertleri yok, İnsanlık onuru, insan hakları 
gibi bir endişeleri hiç yok. Aslında Arap-İslam dünyasında bir model haline gelmiş ana çatışmanın 
bir tarafının mevzilerini ne pahasına olursa olsun pekiştirmesi sözkonusu sadece.
Malum, İslam dünyasında halihazırda geçerli iki siyaset tarzı, iki siyaset ekseni var. Birincisi 
demokratikleşme yanlısı, halkların iradesini öne çıkaran bir siyaset tarzı. Diğeri de otokratik rejim-
lere dayalı, özellikle demokrasi süreçlerini karşı-devrimlerle, darbelerle boğmaya çalışan bir tarz-ı 
siyaset. Sudan’da demokratik tarz-ı siyasete bir şekilde şans doğduğu her durumda onu boğacak 
bir hamleyle karşı karşıya kalıyoruz son zamanlarda, tıpkı başka yerlerde olduğu gibi. Bir ülke 
insanının bir türlü anlaşamaması, kendi iç dinamikleriyle birbirlerine düşmesi veya basit iktidar 
yarışları gibi görülemez bunlar. İslam dünyası bir türlü adam olmuyor, kendini yönetemiyor veya 
ancak böyle yönetebiliyor işte diyenler ile işleri karıştıranlar aynı mihraklar. Maalesef bu ateşler 
dışarıdan körükleniyor, finanse, himaye ve riayet ve tahrik ediliyor.
TUNUS VE RAŞİD GANNUŞİ
Yine Ramazan günlerinin sonlarında Tunus’ta yaşanan hadise aynı mücadelenin Tunus’taki 
tezahürü. Kadir Gecesi’nde Nahda hareketi lideri, eski Meclis başkanı Raşid Gannuşi’nin evine if-
tar saatinden hemen önce 50 polisle yapılan bir baskınla iki saat boyunca evi aranan Gannuşi, 
daha sonra gözaltına alınarak merkeze götürüldü. Avukatlarıyla görüşmesine bile izin verilmeyen 
82 yaşındaki Gannuşi iki günlük bir gözaltı süresinden sonra da tutuklanarak cezaevine konul-
du. Gannuşi’den önce aslında Nahda hareketinin birçok başka üyesi de tutuklanmıştı. Seçilmiş 
Cumhurbaşkanı Kays Said’in seçildikten kısa bir süre sonra adım adım hayata geçirdiği yu-
muşak darbesiyle Arap Devrimlerinin beşiği olan Tunus’a adeta kesilen bir cezanın tahsildarı gibi 
davranıyor. Gerçekleşen son genel seçimlerde katılımın yüzde 10’un altında gerçekleşmesi aslın-
da bu yönetime karşı halkın tepkisini net bir biçimde ortaya koyuyor. Demokrasi yoluyla darbenin 
sandıkla elde etmeyi umduğu meşruiyeti almakta başarısız olması bir öfkeye yol açmış durumda. 
Bu öfke özellikle Nahda hareketine karşı intikam tutuklamalarına yöneltiyor. 
Oysa yönetimi onaylamayan sadece Nahda hareketi değil. Kays Said’in hiçbir makul gerekçesi 
yokken Meclis’i fesheden ve bilahare devreye soktuğu hiçbir uygulama sadece Gannuşi lider-
liğindeki Nahda hareketi tarafından değil, halkın çok geniş kesimleri tarafından reddediliyor. Ama 
bu muhalefete karşı otokratik öfke mühasıran Nahda hareketi üzerinde patlatılıyor. Çünkü herkes 
biliyor ki Nahda İslam dünyasında İslam ve demokrasinin uyumluluk ihtimalinin adıdır ve bu ihti-
mal tam da karşı-devrimci eksenin korkulu rüyasıdır.  Hayatı boyunca her tür şiddet hareketine 
karşı mesafeli duruşu ve çok güçlü entelektüel kişiliğiyle bilinen Gannuşi’nin bu muameleye maruz 
kalması aslında Batılıların da onlara müzahir İslam ülkelerinin de İslam ve İslam dünyası ile ilgili 
bütün tasavvurlarının foyasını ortaya çıkaran bir durum. Halbuki 2012-13 yıllarında Mısır İhvanına 
tavsiye edilen yol Gannuşi gibi ılımlı ve tavizkar davranmasıydı. İşin aslı Mısır ihvanının da hiçbir 
taşkınlığı, hiçbir otokratik uygulaması sözkonusu olmadığı halde darbeye maruz kaldı. Onlara 
önerilen Gannuşi’ye de nereye kadar tahammül edebildikleri de böylece görülmüş oldu. Gannuşi, 
entelektüel derinliği, ufku, siyasi ve manevi kişiliği ve liderliği ile sadece Tunus için değil, esasen 
bütün İslam dünyası için büyük bir şans. Tarz-ı siyaseti ve bunun altını entelektüel ve fıkhi açıdan 
doldurma şeklinin İslam siyaset ilmi açısından bir içtihat yolu oluşturduğunu söylemek mübalağa 
olmaz. Böyle büyük bir değerin (ve yine başka Müslüman ülkelerin zindanlarında tutulan diğer 
Müslüman alimlerin) son derece sığ ve aptalca bir siyasi tartışma ortamında, asla dengi olmayan 
bir seviyede kendini savunmak zorunda bırakılması sadece Tunus için değil bütün İslam dünyası 
için de büyük bir ayıptır.

العيد، السودان، تونس والغنوشي
Bayram, Sudan, Tunus ve Gannuşi

Yasin Aktay
ياسين اكتاي

كاتب وأكاديمي تركي
Akademisyen-Yazar

شهريةشهرية


